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الفصل الأول 
يات الأول 


كان السثاتور الامريكى الراحل جوزيفارء مكار لى هن أعظم زعماء 
الجماهير الموهوبين الذين أنجبتهم شواطىء ولاية ويسكنسن ٠‏ 

ولقد كان بحق أشجع سياسي ظهر فى تلك البلاد كما كان جريئا 
مهيبا تمكن فى أسرع وت من السيطرة التامة على الذواحى المظلمة فى 
العقول الامريكية ٠‏ جا يي 

أن أعظم حقبة فى تاريخ مكارثى لم تسثر لفترة طويلة , فلقدبدات 

فى عام ا أى لعا أن أصبح « سنئاتورا » بشيلاثة أعوام وسرعان 
ما انتهت فى عام ١454‏ بعد أن أصدر مجلس الشيوخ الامريكى قسرارا 
بتوجيه اللوم اليه وكان ذلك قبل وفاته وهو فى سن الثامنة والأربعين 
بنئلاث سئوات 9 

إقد حدث بزوغ جم مكار ثى وأفوله فى سرعة مذهلة نكاد أنفساس 
المرء 'نتوقف دون اللحاق بها ٠.‏ 

وفى بدراية ١56٠‏ كان مكارثى يعيش مغمور! فى ولاية ويسكنسن , 
وما ليث أن اكتشف ‏ بدون أى قصد ‏ الشنيوعية » مثله فى ذلك مشل 
كر يستوقر كولميس حيل اكتشف أمريكا ؛ وجيمس مارشال الذى اكتشف 
الذهب فى كاليفور نيا ١‏ 

وما ان حل ربيع ذلك العام نفسه )١196+(‏ حتى كان مكارثي شخصا 
مرموقا مثالقا أرب الى الضمير الامريكى من أى شمخص آخر 5 ١‏ 

لقد ملا" ب<ق المقعد الكلاسيكى تقرصان الديمقراطية التى وضعها 
أريستوفان منذ ١٠٠1؟‏ عام ٠‏ لقد كان دور القرصان يحتساج الى السخرية 
كل شىء كما يحتاج الى الامانةء والاستقامة فى وقت واحد , وهكذ| أصيح 
مكارثى كل شىء بعد أن كان لا شىء , يأمر وينهى + يجمع ويفرق ٠‏ يبطل 
ما براه من القوانين ويصدر ما يعن له حثى دانت له البلاد بأسرها ٠‏ 

وهنا قام بالثورة ضدة والوقوف فى وحجهه زملاؤه من أعضاء مجلس 
الشيوخ والجنرالاث وازداد عدد معارضيه فى جميع آنحاء البلاد ‏ فكان 
لابد له أن يتراجع ازاء هذه المعارضة الشديدة * 

وهكذا عانى مكارثى شلال سنى سيطرته القليلة الكثير من الصعاب 
والشدائدء ولكنها لم تكن فاصلةء كما أنها لمتؤد به الىالهاوية والسقوط ٠»‏ 
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وكان محط الانظار فساطت عليه السيئما والتليفزيون: واستمر فى مزاولة 
نشساطه الى أن صدر قرار مجلس الشيوخ بالتنديد به وادانته يسبب قيامه 
بأعمال من شأنها الحط من هيبة المجلس والاساءة الى سمعته ٠‏ كما الها 
كانت تهدف الى تصدع المجلس وتداعيه ٠‏ 


وقد 'نعرض بعض أعضاء مجلس الشيوخ ممن هم أقل نفوذا وسطوة 
من مكارثى الى لوم وتقريع المجلس غير أنهم أ<درزوا انتصارات باهرة رمن 
هؤّلاء الشسيخ وبرت م ٠‏ لافولبست من ويسكنسن الذى استطاع مكارثى 
أن ينافسه ويهزمه فى تلك الدائرة عام 9955 ٠‏ 

ولم يأت هذا القرار الا بعد أن انتهك مكارثى حرمة القانون الامريكى 
واعتدى على الكثير من تنصوص الدستور الامريكى درن أن يعيا بذلك ملقيا 
بها وراء ظيره ضاربا بها عرض الحائط 30 وبعد أن تدشل فى الكثير من 
السلطات والتنظيمات ٠‏ بل وكثيرا ما اغتصب لنفسه حقوق السسلطة 
التنفيذية والقضائية كلما كان بحلو له ذلك , وكثيرا ماكان يحلو له هذا 
التصرف ٠*٠‏ 

ولقد استطاع مكار فى فى عهده أن يشل حركة اثنين من رؤوساء 
الجمهورية الامريكية على التوالى هما : الرئيس هارى ترومان » والرئيس 
دوايت أيز'هاور وتحديد سلطات كل منهما فى المدة من بداية 156٠+‏ الى 
تهاية عام ١65‏ 9 

فلم يكن باستطاعة أى مهما فى ههلدهم الفترة أن إتصرف فى شىء أو 
أن بصدر أى قرارأو أن يضعأية خطة دون معرفة رأى مكارثى فى هذوالخطط 
والقرارات 1 1 ١‏ 

وكات نشيجة ذلك أن ظل كل من ترومان وايزنهاور مكثوفىالايدى 
أمام الكثير هن الامور والشسئون الثى ندخل فى اختصاصهما بصندها 
الريسين الشرعيينل للملاد 5 

ولم ,يقتصر ناثير مكارثى على السياسة الداخلية الامريكية مفحسب ,2 
دل تعداها الى السياسة الخارجية فى وقت كان اوقف الولايات المتحدة 
الامر يكية السياسى أثره الكبير فى تغيير مجرى الامور فى الحيط السياسى 
العالمى ٠‏ 

وأو لم شاور مكار فى فى التاريخ لكان للدباوماسية الامريكية فى 
أيامنا هذه موقف بغاير موقفها الحالى ٠‏ 

وبالرغم من أن مكار ى كان واحدا من أعضاء الكو نجرس الامريكى 
فقد كان يحعقر القواعد التى اتخذها هذا المجلس لنفسه ٠‏ 

وكان كثيرا ما يخالف الاغراضص التى سنت من أجلها القوانيل , 
ما دامت 'نتعارض مع أغراضه ٠‏ 
و بسكو لسن ٠‏ أها داخل هذه الولاية فقد كان معروفا فيها كأحد رجاا, 
السياسة الرعاع الذين مستخدمون ارخص الطرق وآحقفرها وممن 
يجيدون وسائل التزلف للجماهير ٠‏ ش 
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كان صوثة ضبعيفا لا يكاد يصل الى أحد » وكأنة الما إنشرر يح فى غابة 
شاسعة مترامية الأطراف ٠‏ 

ولكنة ما أن حل يوم 5 فبرابر ١56٠+‏ نوم أن القى الخطاب السياسى, 
فى بلدة ه هويلئج ) بولاية درجينيا الغربيه » الذى ذكر ديه ان وزاره 
الخارجية الامريكية ملاى بالشيوعيين وانه ووزير الخارجيه يعرفان أسمماء 
هؤلاء الشيوعيينل » حتى حدنث ضجهكبرى فشلكلت لجان على العور للتحقيق 
فى صحة ما ذلره مكارنى اق خطابه من هدم السيانات والادعاءات والتاكد 
من مدى صحة الارقام التى دكرها هن ان هؤلاء الشيوءيين يبلغون 08؟ 
أو 8١‏ أو لاه أو غير هذا العدد من الشيوعيين لكن الأمر الخطير كان 
هو قوله ان وزسر الخارجيه يعصرفهم وآنهم ما زالوا يعملون فى وزارة 
الخارجية الأمريكية ملااأى بالشسيوعيين وانه ووزير الخارجية بعر فان أسماء 
الهدى عنها جميعا هو الوصول للحقيقة ٠‏ 

وىى هذه أفئرة دارت رحى الحرب الكوبية ٠‏ فى غضون مرس 
واريل ومابو » بعد أن عبئت خلال تلك الغدرة القوقى الشسسيوعية فى 
الشرق الأقصى ؛ وعندئذ هب الجميع فى أمريكا متسائلين عن الايدى التي 
تصرف شئون السياسة الامريكية الخارجيه » أهم الخونه الشيوعيرن 
حقيفة أم غيرهم من السياسيين الامريكييل المخلصين لبلادهم ٠‏ 


كان ذلك بمثابه الفرصة الذهبية لمكارثى ٠»‏ اذ سلطت عليهالاضواء 
وتوجهث اليه الانظار وأصبم هدفا للجميع ؛ وما هى الا امابيع قلائل 
حئى كان اسم مكار نى ابشردد على كل لسان ونلصدرت صورته الصفحات 
الأول من الجرائد والمجلات الامريكية الكثيرة ٠‏ كما كأن له النصيب الاكبر 
على شاشة السينما والتليفزيون ٠‏ 

وهكدذا لم بمض عللى خطاب مكار ثى أى هويلئج سوى شه تنقرييا 
حتى اعتلى مسر السياسة الامردكية ٠‏ ومن 3 أصسحث المكار ثية تسود 
البلاد من أقصاها الى أقصاها , وأصبح مكار نى القطب السياسى المردوق 


واختلفت الاراء دول المكار ثية 1 براها البعض رجعية لعسفية 
استبدادية وارها بيه على حين يراها آخرون أنها وطنية متطرفة ٠‏ ودرقى 
أكثر الامريكيين آن المكارثية هى « الامريكيه » ٠‏ 

وفى العام نفسه )١96٠١(‏ نشر مكارثى كثايا حوى فيسهة شطساهء 
العدة وشهادانه التى أدلى بها أمام لجان التحقيق الخمس التى شكلت 
لبحث أقواله التى أعلنها فى خطبته فى « هويلنج » وقد أطلق على كتا.ه 
هذا « النضال فى سبيل أمريكا » ٠‏ 

ومنذ هذا التاريخ أصديحت المكارثية لدى الكثير من الامريكيين لفظا 
مترادفا مع القومية الامريكية ٠‏ 

واذا كان لئا أن نصف مكارثى فمن الممكن القول « ان مكارثى لم 
يكن مسكيدا , يكل ما فىهذه الكلمة دن معنى أو رجعيا ؛ ولسنا مبالغين 
فى هذا القول ٠‏ ذلك لان اهتمامه لم يكن مركزا على النظم الاجتمساعية 
والاقتصادية ؛ واذا ما أردنا أن نمسبه الى مبدأ أو مذهب دقدكانمكارتى 
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هجرد لاشىء هوه قوة مدمرةٌ .. . ثائرا بلا نظرية ..٠‏ مثمرذأ بلاسيب» 
سان اممميكتة لل الممتساديال 5 دك 2 
نعود للحديث ثالية عن مكارئى فنجد أن صيته قد ذاع والتشرفى 


غضون عام ١459‏ والعى زار فيْها معظم بلاد العالم تقريبا حين قال ولقد 
أصبح معروفا فى جميع البلاد كما تكلمت عنه جميع الالسئة بجميسع 
اللغات » ٠‏ 

وأصبحت المكارثية فى شرق أوروبا وغربها بل فى معظم بلدان 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللائينية : تعنى الوقوف فى وجه جميع مساوى 
ومخازى السياسة الخارجية الامريكية بل الحياة الامريكية نفسها ٠‏ 


وكتبت عنه الجرائد وأفردت له صفحات بأكملها » وحدثهذا حتى 
فى الجرائد التى اشتهرت بطابع التحفظ التقليدى مثل جريدة النايمن 
اللندنية والتى ذكرت فى مقال لها ذات مرة : 

« أن المخاوفثف والشكوك التى تحيط بشخصية مكار ثي أصبحت ذات 
أهمية كعامل آساسى فى وضع سياسة الغرب » ثم قالت فى نهاية مقالها 
« لقد أصبح مكارئى مصدر قلق ليزتفاء الولابات التحدة : وما لبث أن 
هاجمه ونسدكون تشرشل فى خطاب ألقاه خلال حغلة نتويج الملكه اليزابيث 
الثانية ٠‏ 

وقد كان مكار ثى حدق كبس هس الحمياة 3 وكانت لأعمساله التى قام 
بها خلال حياته القصيرة النتائج الخطيرة الحافلة » وكان بلا جدال هوالسيب 
الأول فى عقد الكثير من الندوات والمناقشات , بل كثيرا ما دارت وله 
المنائشات حتى لقد اعتبره الاجانب عدوا لهم م 

وفى واشنطن والاراضى الممتدة الى الغرب منها كان مكارثى عتعدد 
المراهب ذا عقلية خلاقة مبدعة , فكان أول منظم للجماهير استطاع بسهولة 
فائقة أن يستحوذ على الرأى العام ٠‏ وكانت له شعبية واسعة النطاق ٠‏ 

ولم يكن السنئاتور مكارثى هو أول من استخدم الحصانئةالبرلمائية 
وسلطات الكونجرس فى أغراض شخصية بحتة » ولكندكان أشد الجميع 
واكثرهم جرأة ودماء فى هذا الميدإن ٠‏ 

فلقد تمكن من التدخل فى نظم الاحزاب الامريكية .بطريقة تدعو 
للدهشة والعجب ٠‏ 

بدا مكار فى نشاطه السياسي يكوله أحد أعضياء الحزبالديمقراطي 
للحزب الجمهورىق عام لول , ورشنح نفسه عضوا ملحلس ايوخ 
باعتباره جمهوريا » وأخذ فى مهاجمة الديموقراطية والديمقراطيين وكلل 
هذا الهجوم فىشطابه الذى ألقاه فى هويلئج بتهمة التعامل معالشسيوعيين* 


ثم اخنتم خطبفه الثورية بقوله ١‏ ان العشرين عاما التى ثولى 
84 


الديمقراطيون خلائها الحكم لم تكن شوى سلسلة متصلة من الخيانات 
والغدر ٠‏ 

وفاز الجمهوربيون فى الانتخابات ونولواالحكم 2 واثم التشاب دوابت 
ايزنهاور رئيسا للجمهورية ؛ ولكن مكارثى ما كان ليعيشن الا على توجيه 
التهم والادعاءات ؛ فظل يتهم 'الحكومة بالضعف والتخاذل والخنوع فى 
سياستها الخارجية ونراجعها وخضوعها للفسيوعيين 2 وما أن انصرم عام 
على ثولى الجمهورين للحكم ٠‏ سحتى عدمها مكار فى السنة الواحدةوالعشرين 
من سئى الخيانة » لمعلى أن المسكم الجمهورق لم يكن سوى اسسكثمرار 
للحكم الديمقراطى المبنى على الخيانة والغدر 2 كما أنه لم يكن بأفضل منه 
فى تبعيته وطواعيته للجهاز الشيوعى والشيوعيين ٠‏ 

ويجب أن نذكر ان مكارثى قد نجم الى حد بعيد فى شل حركة 
الرئيس ثرومان وحكومته ؛ ولقد اعترف ثرومان بالدور الخطير الذى لعيه 
مكار لى وهاجمه بعنف ؛ ولكن كان هذا بعد أن تخلى عن الرياسة وثرك 
البيت الابيض الامريكى ٠‏ 

واشتدت حملة مكارثى على الديمقر اطيينل بعد استدعاء ماك آرثر هن 
الشرق الاقصى ٠‏ 

وظل أعضاء حكومة ثرومان يحاولون جاهدين استعادة ثقة الشعب 
بهم لبعد الذى أذاعه مكار أى عنهم لغترة غير وجيزة , ونكاكثر منوسم على 
سبيل اللثال دين اتشيسون ورس الخاررجيةالامريكية فى حكومه نرومان٠‏ 
فقد ظل اتنشيسون خلال عام ١95٠‏ والسئوات الثاليه يشرح لكل 
الطوائف الامريكية انه ليس بالرجل الفاسد كما اثهمه مكارثى ٠‏ وآنه 
ظل يكافح الشيوعية طيلة سنى حكمه وأنه لم يتعامل قط مع آى أجنبى 
خائن للبلاد ٠‏ 

ولكى تثئبت الحكومة القائمة وطئيثها واخلاصها للبلاد ٠‏ استعانت 
بجون فوسثر دالاس وأقالت عددا من الضباط الذين وجه اليهم مكارثى 
التهم 0 وداج الجميع يؤكدون للحلفاء ان مكار ثى لا يسيطر على زمام الامور 
فى واشنئطون 5 

وكان لابدلحكومة ترومانأن 'تقف فى موقف دفاعى يشوبيهالحدروالحيطة 
لانها علمت كمسا علم الجمهوريون من قبل ان المكارثية مبدأ مزدوج 
الشخصية ٠‏ فقد تغلغلت المكارثية فى صفوف الحزب الديمقراطى وأدت الى 
انتشار البلبلة ٠‏ والسخط فيه وهى أمور تستفيد منها المكارثية 'فائدة 

ووجه السسيناتور هنرى كابوت لودج الجمهورى سؤالآ لحاكم 
ماستش و سئس الديمقراطى » وقال له «ماهو شعور سكان الولاية ازاء 
المكارنية فى هذه الأيام ؟ » فأجاب الحاكم بقوله « أعتقد أن أعضاء حزبكم 
لا يفكرون كثيرا فى مكارثى ولكن الديمقراطيين يفعلون » 

وأحجم كبار أعضاء مجلس الشبيوخ من أمشال بول دوجلاس - 
صاحب أكبر عقليه وشجاءعة فى التاريخ الامريكى ‏ عن الخوض فى بحث 
المكارثية ٠‏ وقد حذا حذوه السيناتور جون كنيدى (الرئيس الحالى للولايات 
المتحدة الامريكية) الذى كان قد وضمع كثابا عن الشجاعة استعرض فيه 
الشخصيات السياسية المكائحة ٠‏ 


وفى عام ؟5 كان هناك عدد كبير من الئاس لا يميلون الى المؤزب 
الجمهورى ٠‏ ولكنهم يؤيدونه على اساس انه اذا كان الديمقراطيون هم 
الذين فازوا فى الانتخابات فانهم سيظلون نحث رحمة مكارثى ٠‏ 

لقد وجهت ائهامات مكارتى هذه لعدد كبر من الساسة المعروفين 
من أمثال دين اتسيشون والجنرال جورج مارشال قائلد الجيش ٠‏ وادت 
بهما هذه الاتهامات الى التصريح بانهما لا يوافقان على ميسلا الاعثراف 
بالصين المسعبية ( الشيوعيةه ) بل انهما لا يقران دخولها الى منظمة 
الامم المتحدة وآنهما يبغضان مجرد التفكير فى الشيوعية والشيوعيين ٠‏ 

وازاء هذا التفكير الناجم عن هذه الاتهامات المتكررة » اضطر' 
للتصريبح بأن الولابات المتحدة الامريكية لان تعترف بالصين الشعبية , 
وكان هدا ينافى ما يعتقدونه ٠‏ 

هكذا نري_أن_المكارثية تمكنت_بسهولة من_أن .تدفع رجالا أكفاء 
أذكياء اشتهروا بالعقل والحلم للمخادعة والعناد » 

وبات الئاس فى أمريكا يحلمون بانتهاء مكارثى والمكارثية وتطلعوا 
الى انتخاب أيز نهارر » معتقدين ان فى انتخابه نهاية لهذا العهد المكارنى 
البغيض ٠‏ ولكن سرعان ما تحطمت ثلك الآمال والأحلام على صخرة 
الاحداث والحقائق بعد ذلك ؛ فما أن مضى شهران على انتخاب ايز نهاور 
وتسلمه لمقاليد الحكم حتى زاد عدد ضيحايا المكارتية برغم ما ذكرته 
جريدة « بوست » الكبرى فى معرض صفحاتها من أن « صوت السناتور 
'مكار فى ليس هو صوت أمريكا » وان هنالك أصواتا أخرى يجب أن ني نفع 
لتعلن صوت أمريكا الحقيقى بالخارج والداخل على السواء » ٠‏ 

واستحابت الحكومه لتلك البداءات المتكررة بعض الشىء عنسدما 
أعلنت موافقتها على الهدنة الكورية عام ١96‏ »2 وكان لهذه الموافقة صدى 
كبير ومغزى بعيد اذ استطاعت الحكومة لارل مرة آلا ثبالى بالمكارنية 
وادعاءاتها . ولقد أبدى هذا ترومان فى مقال له اذ قال : 

« لو كنت قد وقعت هذه المعاهدة لكان فى ذلك انتحخارى بدون 
شك ذلك لأن مكارثى “كان ينتهز الفرصة ليطعننى من جديد ويتهمنى 
فى مدى اخلاصي وولائى لامريكا » ٠‏ 

ولكن ما قاساه الرئيس ترومان لا يعد شيئا بجوار ما قانسساه 
الر ئيس ايز نهاور فى صمت » وخاصة خلال السنتئين الاولين من فثرة 
حكمةه فقد اعتزم أيز نهاور ذات هرة الذهاب الى ولايه ويسكونسن بلد 
مكار ثى » والاشادة فيها بالجنرال جورج مارشال قائد الجيس الامريكى 
الذى اتهمه مكارثى بالخيانة » ولكن قادة الحزب فى ولاية ويسكونسن 
خافوا من نتائج نلك الزيارة ٠‏ وما قد تؤدى اليه من اغضاب مكارثى 
واثارته + وهكذا الف كبار رجال الدحزب الجمهررى حول ايز نه اور 
واتمكدوا من اقباعه بحذف الجزء الخاص بالجدرالك جورج مارشسال من 
خطبته » وكان لهم ما أرادوا فى النهاية ٠‏ ونزل آيزلهاور عند رغبثتهم » 
ولكن السناتنور مكارنى أعلن قائلا : اله سواء مدحم أيزتهاور الجنرال 
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جورج مارشال أو لم بمتدحه » فان هذا لن يؤثر عليه فى شىء ولكنه كان 
متحمسا عندما أعلن رأيه لدرجة أن ايزنهاور 'نراجع أمام هذا التحمس ٠‏ 


وما أن حل عام ١10195‏ حتى ثان مجرد ذثر أسم مكارثى كفيل 
ببعث القشعردرة فى القاوب بين جمييع سس كان البيت الابيضص الادريكى 
وبين جميع أعضاء الهيئة التنفيدية بالحكومة ٠‏ 


وكان جميع الاعضاء سواء كانوا فى الكونجرس الامريكى أو غيره 
انما يتجنبون الخوض فى سييرتة اتفاء لقره ٠‏ 


فقد حدث ذات قزل ة ان قابلت اسد كباد المسئثو لين فى البيت الادبيضشس 
وعلىوجه التحديد أحد ادي الر كيين الامريكى وهو انسان بدا لى حيلتد 
ب لما هو حالةاليوم انه ذوق المستوى من ناحية الشجاعة والصراحة ' 
وما أن نتاقشنا فى موضوعات عدة حنى تطرق الحديث سننا الى المو ضوخ 
الذى شسغل المكانه الارلى فى أمريكنا وصو مكار ثى 0 وم أن بلغت 00 
النقطه و برغم تعا يمى التاكيدات اللازمه بأشى 0 ن أنشر ما سيذكره لى 
لسانه حتى لا ترج مركزه ه ما ان ذثرت لكي تي 
ثماما » وبالرغم من أنه ظل قابعا فى كرسسيه دون حركة فقد استمر فى 
الحديث » انلى لإا أذكر بالضبل كلماته التى أوردها حيلئك ولكننيائد كر 
أنه قال : 


« لا تسآلنى بربك ان نتحدث فى هذا ٠٠٠١‏ فى الوقت الحاضر 
على الاقل 8 كد بقدر استطاعتى » وسائييدث 0 فى أىموضوع 
تشاء عدا هذا الموضوع ٠‏ أرجو آلا تالح على فى التحديث عن هذا الموضوع, 
بل اننى أرجو ألا 0 لماذا لا أود الخوفى فى هذا الموضوع ٠‏ قد يجىء 
الوقت الذى أحد حدثك عنه ولكن ليس الاآن على أية حال » ٠‏ 


وصدقئى ٠٠٠‏ اننى لم أر قبل ذلك . بل ولا بعد ذلك ب رجلا 
مكثملا يشغل مركز! محدرما كان فى مثل هذه الحال ٠‏ 
ى لقد أحسست بأنه على استعداد لان يعدنى بمتصب السفارة 
أو بأى مخصبي كبير فى مقابل عدم ذكر أسيم مكارثى أمامه ٠‏ 


لقد شعرت فى الوقت نفسه خلال هذا اللحديث بآن تفجير القثبلة 
الهيدروجينية لم يكن لبرعبه ولا لمتير مخاوفه كما يغثيرها مجصرهد ذكن 
اسم هذا السناتور الامريكى أو احتمال قيام مناقشة بينهما ٠‏ 

وهكذا نلمس أن المكارثية سيطرت حينا من الزمن على زمام الاأمور 
فى أمريكا 0 50 توجيه سيافة البلاد واتحد بد الطريق الذىلا: 
الدكومه أن 'حيد عنه قيد شعرة 9 وكثر فى هذه الآونة طرد الموظفين 
واسئولين و تعين اطرين بدلا ملهم ٠‏ 


ولقد أدى ازدياد نفوذ المكارثية وسسعلوتها الى جعل الكثيرين يعتقدون 
أله سيانى الوقت الذى لا ينتهك مكارث قوانس البلاد فمحسب »2 وائما 
يصدرهما أيضا ٠‏ ولم يكن قد مضى وقت طويل على انثهاء الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


١ 0 1 :‏ د 0 : ف 5( 
زيستطيع المرء اجراء موازنة بين ما كان يفعسله مكارثى ومأ كأنْ 
يفعله الهر أدولف هثار النازى ٠‏ 


والى مكارثى يعزو النقاد والفئيون ضعف القصص والمسرحيات وما 
نشره الكتاب من ,كتب ومقالات ؛ اذ أنها كانت ندور حول موضوعات 
فارغه خالية من المعانى والافكار ‏ كما تعزواليه فى الوقت نفسه انتشار 
0 الاتحلال الخلقى والتدهور الاجتياعى ييل الشبان والشاباتك 
الامريكان * 


فلقد داب ششيباب الجامعات فى أيامه على الهجوم على حجراتث لوم 
الطاليات » وقد ذكرت جر يدة الهبرالد ثر يدوت التى تصيدر فى نيويورك 
فى عددها الصادر فى ١509/0/55‏ رأيا يذّك. فيه صاحبه ٠‏ 


« ان المكارثية أثرت على الشباب والشابات الامريكيين فى الجاميات 
والمدارس واضطر نهم للانعزال والصمت عن الحيياة السياسية عامة. 
الداخلية والخارجية : فقد كانوا يخضون التحدث فيها لثلا يزج بهم فى 
غياهب السجون بتهمة الشيوعيه » حيث ينتشر أعوان مكارثى فى كل 
مكان ٠‏ ولذا. لم يجد الشباب الامريكيون آمامهم من وسيلة يصرفون فيها 
طاقتهم المخزونة الا فى هيده الغارات الدنيئة المتكررة كل دوم على حجرات 
نوم الطاليبات » ٠‏ 

واسائصس مكارثى فى طريقه لا يحده قانون ولا يمنعه دسستور ولا 
يقف فى سبيله حائل » وبهذه الطريقه تمكن من جعل السياسة فى أمريكا 
مجرد حدبيث أجوف يدور عن الولاء والامن والالخطار التى 'تنحيط بها 
وكيف تدرأ ٠‏ 

وفى بداية عهد دوايت أيزنهارر أصبح العمل السياسى المطلوب 
هو زيادة عدد الموظفين الذين تطر دهم المكومه من وظائفهم بتهمة الخيانة 
والتعامل مع الشيوعيين 0 وأصيح محرد انهام مكار فى أو أحد من أعوانه 
لاى رجل مهما كانت مكانته الاجتماعية أو مركزه الذى يشكله بانه 
شيوعى كفيلا بان يحكم عليه بالاعدام من الناحية المادية والمعنوية 
والاجتماعية : 

وسرعان ما تدهورت الامور وساءتك الادوال حتى انسكس هذا على 
'نصرفات الحكومة نفسها فكانت تنفخر بأنها قامت بطرد أكثر من ١5٠٠‏ 
موظف زادت الى 5٠٠٠‏ فى يوم واحد + كما أعلن ذلك أيزنهاور نفسه 
كانما يجد لذة كبيرة فى هذا الشرف الكبير ٠‏ 

وقد أجاب عن ذلك اللدزب الديمقراطى الذى أعلن أنه قام بهذا 
الدور نفسه من قبل » بل ما يزيد على ذلك خلال السئوات الطويلة الثى 
تقلد فيها زمام الحكم * 

وهكذا وقع كل من اللحزبين فى الشرك الذى نصبه لهما السئائور 
مكارثى » وبدلا من آن يفطلنا آو يفطن واحد منيما على الاقل لهأءا الشرك 
المكارئى مضى كل منهما يفاخر الآ بما فعله من أعيال مديدة ؛ معددا 
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وأخخل كل من الحز بيل فى العمل لنيل الرضا المكار فى والكظارة به 1 


وهكذا ظل مكارثى فى مكانه الذى اعتلاه بزداد رسوخًا ونبانا على 
مدى الزمن ؛ وظل هو مندفعا فى ثبار الطيشس والارهاب مستمرئا تطرفه 
وتكالب الاحزاب عليه » ولا بملك الكل من حول» أن يحركوا ساكنا ٠‏ ولا 
يتفوهوا بكلمة ٠‏ وكآن الامر لا يعيلهم / أو لكانما الام قد خرجمن أياديهم 
الى الابد » لا يملكون سوى مشاعدة ما بجرى على المسرح من بعيد , دون 
أن يكون لهم دور فى هذه التمثيلية المدزنة 0 

وكان أسوأ ما فى الامر أن مكارثى والمكارنية حدعلث الئاس يغلنون 
بل ويعتقدون اعتفادا راسخًا بأن أمن الدولة وسلامتها لا يمكن أن بتحقق 
الا باعلان الحرب على الموظنين الدين يسك فى ولالهم للدوله دون حاحه 
لبحث أو تنقيب ٠فما‏ كان أسهل أن يتهمشخص أى رج ل كبيراكا نام صغيرا 
لخلافات شخصسية بينهما بآنه شيوعى » وما أسهل عليه أن برسل بهدا 
المعنى الى مكارثى أو الى أحد من رفاقه قصاصة ورق غفلا من التوقيع حتى 
يصبح الرجل فيجد نفسه طريد الحكومة معزولا من منصبه دون ذنب 
ولا جريرة ٠٠٠‏ 

وانتشر الرعب بين الناس ازاء ذلك ,2 وأصبح كل فرد غير آمن على 
نفسبه أو على مستقيله » وثمثات صورة أدولف مث أمام الاذهان مرة 
أخرى وصرح بهدا السيد « ارثر » شقيق أيزنهاور عندما قال ذات مرة ؛ 
« كلما تذكرت مكارثى تذكرت معه على الفور هتلر فكلاهما أصبم مرادفا 
للاشر 6 * 

وذى حديث صر قالت الينور روزنات «١‏ ان طريقة مكار ثى هى 
طريقة هتار نفسهاء كما نس <وزبف هارش فى عام 6 يقول ان 
الالمان حين كانوا ينظرون الى مكارثى يخف كثيرا شعور الذنبالذىكانوا 
يحملونة فى قلوبهم من جراء ما فعلة هثار ٠‏ 

والواقع أنه كان فى تلك القارنات وحه كبير من وجوه الدقوالصدق 
فكل هن مكار ثى وهتلر كان قائدا جماهيريا دملا الدنيا صراخًا وعويلا , 
ويستفيد من اثارة المخاوف ٠‏ فلقد استخدم مكارثى الخوف من البلشفية, 
كما استخدمها هثلر : غير ان هثار كان يصف الشيوعيه بأنها تهديد 
تورى للدوله ؛ على حين كان مكار لى يصفها بأنها مؤامرة استطاععت أن 
تحقق بعض النجاح داخل البلاد ' 

ومع ذلك ثلم يكن مكارثى مثل هتلر ماما » قبينما نجد مار برسم 
بر تامجه القادم لالف من السنين ارى مكار فى لم كن لديه أبة خطة معينة 
حنن السيبيحة الغدا ٠‏ 

ولقد كان حتلر يهدف الى السيطرة التامة على جهاز الدولة على حيل 
أنه يمكن المناقشة فى هذا الموضوع بالنسيةه لكارثى اذ أنه لم لسع أبدا 
العمل المباشر بوساطة معاو ليه , كما لم يشظم مجودوعات الثميز ترد خاص 
لنؤ بده » كما اله لم بقم يتنظيم معارك شعبية ٠‏ 


انه لم يحاول مظلقا أن ينظم تنظيما سياسيا » خارج هيكل الأسزاب, 
1١‏ 


ذلك لان المكارثية لم نكن مبدا أو تنظيما 

وكان رد الفعل الناجم عن أعماله هذه متباينا 0 افبيلما لحصد أن 
البعض كان يؤيد مكارثى وبرحب بانتخابه رئيسا للجمهوريه اذا البعض 
الآخر وهم الاغلبية الساحقه لا بهمه مكارثى فى شخصه بقدر ما يهمه ما 
يقوله مكار نى عن الحكومة والتهم التى بوجهها اليها والنقد اللادع الذى 
ينتقده ٠‏ وكان هناك فريق ثالث لا يعنيه مكارثى فى قليل أو كثير بلكان 
بعتقد أن مابردده مكار ثى عامة ماهو الا هراء فى هراء وان "نان فئ 
قراره نفسه يشعر انه شخص له أهمية لاتنكر من ناحية أو أخرى ٠‏ 

والواقع أن السناتور الامر يكى مكار نى لم يستطع أن يقنع سوى 
عدد ضثيل جدا من الشعب الامريكى بصدق أدعاءاته الا أنه استطاع أن 
يثيد من حوله غبارا كثيفا » ظن الكثير آنه يخفى نحته ارا متاججة شديدة 
اللهت ٠‏ حي اح ل ا انا إن 

وكان معظم أتصاره من الجمهوريين يعتقدون أن سياسة مكار ثى 
هى الطريقة الوحيدة لتقليم أظافر الدزب الديمقراطى والحد منسيطر ته 
ولفوذه ٠‏ : 

على أنه كان هنالك سريق هن أنصاره يدعو الى الدوليه العالميسة 
وزيادة الروابط مع انجلترا » وفريق آخر يدعو الى ضرورة ازالة الفوارق 
الطبقية من الناحية الاجتماعية ٠‏ ذا الى جاءب الكاثوليك الرومانيين 
وخاصة من كان منهم من أصل ايرلندى , فلقد ظن هؤلاء أنْ عهد مكارئى 
هو العهد الذى سيعو ضهم عما فاسوه خلال العهود السابقة . 

كان مكارثى فى نظر كل هؤلاء رمزا للتمرد والعصيانءولقد اتخذوا 
منه القائد الذى ستتحقق عبلى يديه آمالهم » حتى لقد ظهر فى الحياة 
الأمريكية أناس عديدون »2 اشستهر بعضهم بالئروة » واشستهن بعضهم 
بالقوة والسلطان » واشتهر آخرون بالذكاء والسياسه ٠‏ كانوا جميعا 

أها مكارثى فلي يكن سوى مجرد لموذج من أمثله عديدة من رجال 
المترول فى ولاية تكساس وهؤلاء الرجال فعلا هم الذين آحبوه؛ وأحبوا 
طريقته هذه فى تصتريف الامور وأسرعوا فى تأبيده ومسانئدته معبرين 
عن شعورهم باهدائه العربات الكاديلاك الفارهةالفاخرة الذهبيةمشنافسين 
فى دعوته لحضور اجتماعاتهم ٠‏ واذا مأ عرفنا ان من بين هؤلاء الئاس من 
كان له شآن كبير فى المحيط المالى والتجارى بدا لنا بوضوح كيف استطاع 
السناثور مكار بى بيت عن كزه و تدعيم أقدامه على مر الأريام 9 

ولم يقئصر الامر على هؤلاء فقط ٠‏ بل أيد مكار لى فى دعوانهة هذه 
أولئنك الذين بتغدون بالسياسة ويتشدقون بها دون أن يدركوا المعنر 
الحقيقى لتلك الكلمة » يرددونها فى مجالسهم دون علم بمعناها ٠‏ 

ومن طلبقة المنقفين لهرت فئة تؤيد مكارثى , وكان منهم جيمس 
بيد نهام وجون تنشامبر » وماكس ايستمانوويليام بكلى وهم آفراد لا بمكن 
وصفهم بالحماقة ٠‏ 


لقد كانت حركته غريبة فى نوعها بعيدة عن أن نكون حركة قومية شاملة 


١ 


ومن أشهر ما كتب عنه فى تلك الا'ونة كتاب بقلم وليام ف٠‏ يكل 
ول ٠‏ دبرنت دوزل نحت عنوان « مكار لى وأعداؤه » جاء فيه : إن المكارنية 
هى حركة يمكن أن يلتف حولها كل شخص له خلق متيل وعزيمة صادقة 

ولم يكن الكانبان ولا من سار على نهجهما فى هذه الفترة على درجة 
من البله والسذاجة . ذلك لانهما كانا وغيرهما يؤمنان بأن عليهمسا أن 
يتجنيا شره وسطوته ويده الديدية الثى لا تعرف الرحمة والعدل 2 
ذلك لان كلمة واحدة دثفوه بها ضد أى شخص كانت كفيلة بأن لكون 
بمثابة أمر نافد المفعوك بطرد هذا الرجل وحرمانه من جميع حقوقه التى 
بتمشع بها كانسان له كيانه كغيره من المواطئين 0 

ولقد جاء فى استفتاء قام به معهد جالوب الشهير فى يناير مسنة 
09 عن مكارثى ان ٠05/ز‏ من الامريكيين يصفوئه بانه شخص معتدل 
وأنه يخدم بلاده ديئما ركض ل الادلاء برايهم فى هذا الشأن » واجاب 
9 من الناخبين بانهم لا يؤيدون مكارثى ولا أفعاله ٠‏ 

ولم تكن نلك النسبة المعارضة الضئيلة بذاثت شان كما لم تكن لها 
أبة قيمة فعالة بالنسبة للسناتور مكارثى فلا غرابة اذن فى أن يخافه 
وبخشاه معاصرؤه ويقيموا له كل اعثيار , 

لم يكن مكارثى يشغل منصبا مرموقا فى حزبه ولم تكن ولايه 
كان يقال عنها بأنها عروسالجمهورية , وهذده المقيقة تجيب عن 
تساؤلنا عما اذا كان للمكارثى مقدرة من الدرجة الأولى ؟؟ ٠‏ 

وظل هذا الحال نحو ثلاث سدوات كاملة من الخمس الى ازدهر 
فيها وتالق نجمه فى السماء الامريكية الشديدة الظلمة ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك فقد تمكن مكارثى من أن يعمل » وأن يشتهر وأن يغدر قطبا يجذب 
نحوه الآخرين فى وقت لم يكن له فيه شسأنكبير سواء فى الدوائرالحكومية 
أو حتى فى شئون الحزب الجمهورى الذى ينثمى اليه ٠‏ 

ولقد استطاع خلال عام ١565‏ أن در تدى نويا فضفاضا وأصميج 
اسسية معروفا 1 ليبس فى أرجاء الولايات المتحدة الا مر يكية ٠‏ بل أصبح 
العالمية » حتى لقد اعتبرتنه جريدة الهيرالد تريبون بنيويورك ٠‏ خطاً. 
بآنه قوة طبيعيه ٠‏ 


وفى ”ا يناير سئه ١90“‏ ثولى <زبه مقاليد الأمور فى البلاد , 
وهكذا وجد مكارثى نفسه فى الواقع وادة قصايرة أحد أعضاء الحكومة 
وليس واحدا من المعارضين كما كان من قبل ٠‏ ومن ثلك الاأونه انتاب 
الموقف بعض التعقيد ٠‏ 

فعندما نظم الجمهوربون مجلس الشسيوخ أصبح السناتور مكار لى 
الذى كان قد بدأ مدانه الثانية رئيسا للجنة الاعمال الحكومية واللجب» 
الدائمة المتفرعة منها ؤ نقى لجنة التحقيقات 3 وكان دن ساكاة تلك الاجنة 
بحث أعمال كل هيئة حكوميه وسؤالها عما قد ترلكبه من مخالفات ٠‏ 
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هكذا وجد مكارلى نفسة ممسكا بأعنة السلطان ووجد فيه سندا 
قويا متثينا لسياسته كما وجد فى اللجنة التى يراسها تابيدا لكل مايريد 
اتخاذه دن الاجراءات + وعاوله فى ذلك عدد غير قليبل من الموظفين 
الحكوميين ومن رجال القوات المسلحة الذين تطوعوا بمده هباشرة بما 
بريد دن المعلومات , ودانوا له بالطاعة والولاء » بل كان هنالك عدد غير 
قليل من الضببياطل يعملون بناء عيل توحيهانه وآرائه لا بناء على توجيهات 
وآراء رؤسائهم + فما أن يطلب منهم مكارتي شيئا حالى يكونوا طوع يديه 
لمدونه يكل ما ريك من الانباء والاخبار ب ولو عرضهم ذلك للمجالس 
السسكرية كما كان من بينهم موظفون بالخارجية ومكتب التحفيق 
الانتحادى دديوان الموظفين وشكل هؤلاء جميعا دائرة سرية فى أجهزة الدولة 

وحدث ذات مرة أن قام أحد ضباط المخابرات بابلاغ مكارثى بعض 
المعلومات المتعلقة بآمن الدولة والخاصة بأجهزة سلاح الرادار الخساص 
بسلاح الاشارة فى الجيس » كان هذا مخالفا من الناحية القالونية ,2 
وجريمة دعاب عليها القفانون سيواء بالنسية اللضابط أو لكار ثى ذاثه 
الذى ثلقى هذه المعلومات * وفى خلال التحقيق بذلت الكثير من المساعى 
لاثبات آن من حقه كسباتور أن يكون على عام بثلك المعلومات ٠‏ 

ولم يكن مكارثى بالشخص الذى يقدر القانون أو يعيره أى الثثفات , 
وائما كان كل اهتمامه أن يظل جهازه مصونئا وأن تكون وعوده بحماية من 
بعملون معه قائمة , وفى أثناء التحقيق دار الحوار التالى : 

السناتور ديركسن : ( من ولاية ايلدوى ) « يا سنائور مكار ئوعل 
تصلمك المساوما نالسر يه بصورةاستتثنائية بصفتكرئيسا لاجنة التحقيقات 
الدائمة فى مجلس الشبيوخ أو بصفتك عضوا فى اللجنئة فقط ؛ ٠‏ 

السئاتور مكار فى : اله من الامور التى تتكرر ليلا ونهارا بالئسية 
لى أن أتلقي المعلو مات من أناس بعماقو ن فى الحكو مة ٠‏ 

ديركسن : وهل هذا ينطيق على الكتير من الاجهزة الحكوميه ؟ 

مكارثى : هذا حقيقى ٠‏ هذا حقيقى ٠‏ 

وكان مكارثى يردد دائما : سأواصل الحصول على الماومات التى 
أريدها دواما ٠٠٠+‏ هله هى سبياستى ولن تون هناك قوة على الارض 
بمالعة من ذلك ٠‏ النى أود أن أهصنىء الافراد الذين بقدمون 3 المعلومات 
حتى تلك التى التخثم عايها بعض الموظفيل البيرقراطيين بانها « سسرية 4 من 
أجل حماية أنفسهم ١‏ 

كذلك أود أن أذكر الملبونى موظف العاملين بدوائر الحكومة المختلفة 
أن من واجبهم امدادى بالمعلومات الى يعرفوتها عن الفساد والخيسانة 
وعن الشسوعيين » وان الولاء لارئيس المباشر للموظف لا معنى له على 
الاطلاق بالنسية للولاء لاوطن ٠‏ كما أؤكد آن آاحدا عن هؤلاء الرؤساء لن 
يحمية مر زه مهما كان هذا المركن من ادانئه 3 توقيع العقاب عليه كذلك 
أؤكد أن أسحدا ذن دقف أمام القضاء اليب ما بقدمه لا من معلومات 
وسانات « أن القانون هو أنا وآنا هو القانون » ٠‏ 
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هكذا كان شولك مكار فى ٠‏ لأقد كان يعشين نفسه والدوله شسسيئًا 
واحدا ٠‏ 


لقد وصف السينئاتور ستيوارت سيمنجتون » من ولاية ميسورى 
الحكومة الامريكية فى عهد مكارثى بأنها « اناء يسيل فيه الدماء ٠,‏ 


وقد بكون من المؤكد أن الشيوعيين الذين مهدوا افلهور حركة سرية 
مناهضة للمكارنية كانت لهم شيكة أكبر دن شسيكة مكار نى ونوايا أسوأ 
من نواياه ٠‏ الا أن شبكة مكارثى كانت فريدة فى نوعها فى العصر الذى 
نشآأت فيه بل وفى جميع عصور التاريخ بسيب الولاء الذى كانت تمنحه 


لشخص واحد ٠‏ 


ومن الممكن أن يعيش الاشخاص أو ينتخبوا لمباشرة مهام حددها 
الدستثور أو القانون ,2 وقد تكون أوراقع اعثمادهم صديحة أو أن رئيس 
الجمهو ل بة خو لهم سلطة المشيله و لكن مؤلاء بالنئسية لمكار فى لم تكن 
لهم اى سلطة سوى ما يمنحه لهم مكارثى ٠‏ 


ولقد حمل مكارثى على الوزراء المدئييل وهاجمهم بشدة وفسوة 
وقال ؛ دانه من العار الذى ينعكس على رجال وأفراد الميش أن ندع حفئة 
هن المدنيين يتحار أو نَ التحقق فى سام اليو عيين ويصدفون أ نفسهم 
بأنهم وزراء « للجيش أو للدفاع ١‏ 


وكان لقول مكارثى هذا صدى يبعيد , فقد صرح السيناثئور كارل 
مونث من ولاية داكونا أن مسألة استطاعة وزير الجيشى اكلام باسسم 
وزارة الجيش يجب أن تطرح جائبا الى ما بعد أن يقف الوزير موقفة 
الشهادة +٠‏ 

وهكذا الشعبت سلطة مكارثى فسيطر على الويثى كنا سيار عبل 
غيره من السلمطات والدواش الحكومية الاخرى ٠‏ وفى هذا الصدد كتب 
هانسون بولدوين المجرر الحربى لجر يدة التيمز شيو بورك سسئة ١563‏ 
ما دآنى : 


« ان جيشنا الآن لم يعد هو حيقيئا الذى كنا نعرفه من قبل آثناء 
فترة الهجوم على أنلانيا ( دقصد جيس أمر كا أثناء الحرب ) فاقد هبعات 
معنوياته واختل نظامه وكفايثه » وسواء عرف الرئيس دوايث أيز نهاور 
ذلك أو لم تعرف فان السيئاتور جو مكار ثى أصبح يشاركه فئن قيادة 
الجيش ٠‏ 

لكن هذا القول يعتبر مبالغة » ذلك أن أيزنهاور كان يملك حق 
اعلان الحرب على حيلن لع كن مكار ثى يسقطيع مثل هذا العمل » هذا وان 
كان الكاتب لديه بعض الحدق فى هذا القول ,2 ذلك لاله لم يكن من حق 
مكارثى معرفة الاسرار العسكرية » وهم ذلك كان بعرفها متى أراد ذلك 
ودون آن يحرك أحد من المسئولين ساكنا آو يبدى اعثراضا * 

لقد كان لمكارئى السلطة فى استدعاء وزير الجيقى ٠٠١٠‏ وكان هذا 
بلبي الطلب سعيدا بهذا الشرف أو شوفا من سلطان مكارثى ولجنته ٠‏ 
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وان نظرة الى الرجلين لتدل بوضوح على أن مكارثى كان ,همل هذا 


ولعل من الحوادث التى وقعت بين مكارثى وستفنسن وزير القوات 
المسلحة ما حدث عندما أراد مكارئى استدعاء البريجادير الجنرال رالف 
زويكر أحد كبار رجالات الجيش, المتقاعدين من فرقة المدفعية م اذ صرح 
سائيفنسون بقوله : لقد آمرت بالا يظهر الجنرال زويكر أمام السنانور 
مكار ى لوم الثلاثاء فى نيويورك ولا يمكن أن أسمح لأى ضابط منقوائنا 
المسلدة بأن يعامل ئلك المعامله غير اللائقة ٠.ولكنه‏ سرعان ما عدل تصريحه 
عندما أفاق الى رشده بقوله : اذا ما قررت اللجنة استدعاء الجئرال زويكر 
فيجب على الجنرال الذهاب اليها فى الوقت الذى تحدده له » ٠*٠‏ 

أما عن ئلك المعامله غير اللائقه التى جاءذكرها فى أقوال ستيفنسون 
الادلى والتى لم ,يشر اليها بعد ذلك فهى ما قاله السناتورمكارثى للجنرال 
بعد ذلك وهى كما إلى : 

و انلك عار من برندون اللباس الر سمى 4 فانك تحمى المؤامراث 
الشيوعية *٠٠‏ انك لا تصلح لان تكون ضابطا » فآنت رجحل جاهل 
وستتحاكم علنا يوم الثلاثاء القادم ؟ 

وفيما بين الخطاب الاول والثانى تناول ستيفئسن وزير الجيش 
الذى كان يحترمه من قبل كل من جيمس مونرو وجون كالهون ولويس 
كاس وأوليس جرانت واليهوردت وويليام هوارد تافت وهثرى ل ٠‏ 
سيمسون »2 طعام الغداء مع مكار لى ونائب رئيس الجمهورية وعددى من 
أعضياء مجلس الشيوخ 3 

وقال مكار ى بعد ذلك « أن ستيفنسن ما كان ليستسام أكثر من 
ذلك » لو انه ركم على ركبتيه » هذا وان كان مكارثي قد نفى انه قالذلك 
أثناء سماع شضهادته فى وزارة اجيس و تحال حللمفه اليمين 2 وكان عدا 
النفى لا معنى له فقد سمع أقواله مساهير رجال الصحافة ٠‏ 

وذكرت صدديفة التيمز اللندنية عند ما مع مراسلها ذلك , ان 
مكارثى قد حقق اليوم ما عججز الجئراك بورجين والجدرال كورفواليس عن 
تحقيقه آلا وق هصق استسلام الجيش الامريثى © * 

واسكثمر العدال على هذا النحو طيلة عام 565 وبدايه عام ا 
واستطاع مكارتى أن يستدعى للتحقيق كلا من رئيس المخابراتوالمبجور 
جنرال ريشسارد ٠‏ س٠‏ بارتردج وغيرهما ٠‏ 

وكان مكار ى هو السئاثور الوحيد الأوجود واثول كبير المستشسار ين 
زرف كوهن مهمة استجوابهم » ذلك لان واحدا من العامالين فى مكتب 
بارتردج قد وجد كتابا بقلم كوليس لامونت مسجلا فى قائمة الكتثب 
الوجودة بالكتب © _والمصروقت أ ه13 التكاتب يعطف على اللسيوعية 
والشسيوءيينٍ وقد ذكر ذات مرة فى كتاب له أن النساس فى سيبيريا 


لا يفكرون فى_الخروج على الشيوعية ٠‏ 
ولم نمض سوى فثرة قليله بعد انتهاء التحقيق مع بارتردج حتى 
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وجد نفسه قائدا لاحدى الكتائب الفرعية التى لا أعميهة لها فى مكان ما 
بأوربا ٠‏ 

ومن ناحيه أخرى لحد آله لمع يبحدث للميجود الجثرال كيرك لوثون 
أحد قواد الجيش بولاية نيوجرسى عت ذلك لانه عاونالسنانور مدارتى 
فى مده بالتحريات والبيانات عن للك الكتيبة فى الوقت الذى كان فيه 
ستيفنسون وزيرا للقوات المسلحة . و ثأن يرى نقل همذا الجنرال من 
منضبه وإبعاده عن الولايه » لفد رفض متارنى ذا الآجراء من جالب 
الوزير وظل كيرك فى منصبه برغم أنف وزيره أدلاى ستيفنسون ٠‏ 

وبات الموقف فى الولايات المتحدة الامريكية يوصف بأن الرئيس 
دوايت ايز هاور الما يشارك السئاتور مكارثى فى الحكم سواءكانت تلك 
المشاركه بطريق مباشر أى غير مياشر ,2 ولم يدن هذا هو الشعور السائد 
فى الولايات امتحدة الامريكيه فحسب ؛ بل ان أيزنهاور نفسه كان يشعر 
بهذا الاحساس ولكنه كان لا يستطيع منه فكاكا ٠‏ 


لم يكن هذا الاحساس غريبا اذنب عل اأر ئيس أبن هاور : ففى 
غضون الشهور القلاثة الاولى من عام 1١‏ أزيح بلانة من رؤساء ادارة 
المعلومات الدولية بناء على رغبة السناتور مكارثى 8 وفى شهر يونيو من 
العام نفسه بعث مكارثى بالنيل من ؟تباعه وهما ؟ : دوى لوهن > ج*٠دافيد‏ 
شين , وهذا الاخير اشتهر بجهله المطبق عن الشيوعية ٠‏ وما لبث أن 
أصبح فيما بعد المستشار الاول للجنة الذاهبة الى أوروبا لغرض تفقد 
شئون الوكالات الامريكيه هنالك , وبعد انتهاء الزيارة وعودة كل من 
المبعو دين وتقديم تقرير للسناتور مكارثى حدلت تغييرات هامه فى ثلك 
الوكالات ٠‏ 

وعندما قام الرئيس أيزنهاور بتعيين جون فوستر دالاس كوزير 
للخارجيه تساءل الناس فى هذا اأوقفت وحاروا 'فيمن سيكون المسئول 
الحقيقى عن تصريف شئون الدولة الخار رحية هل هو دالاس بصفتهالوزير 
الشرعى لهذه المهمة أم هو السير ماك لويد الذق عينه بعك و مكارنى 
مسئولا غن الخارجية ل س8 

وكانت الدالاس” حرية احرية كتابة ونشر ما يشاء من الاحاديث بحذر فيها 
| الروس من عاقبة تصرفهم » وكان له بالاضانفة الى ذلك الحرية التامة فى 
عقد أى مؤقريريده مع شانج كاى شيك على حين نجد أنالامر يختلف اذا ذا 
أآراك دالاس لعيين سهفراء أى تو ظيهف أحد اق الاسةتغناء 00 ن بعضص الموظعين» 
فقد كان من الضرورى أن ينتدق ممع ماك لويد فى هذه الشئون وكانهذا 
بدوره ب يرجع للسناتور مكار تى فى مثل تلك الامور ٠‏ 

ولقد و ضرم هذا الامر بصورة خاصة عند ما اعثرن السسناتور 
مكار لى على تعيين شارلس ف ٠‏ دوهلن سفيرا للولايات المتحدة الامر يكية 
بالاتحاد السوفييتى فقد أعلن مكارثى أن دالاس والرئيس الادريكى دواي 
ايزنهاو را قد تخطيا السير ماكلويد عندها قاما بتعيين:وهان فى هذا المنصب 

ولما كان كل من دالاس وايز نهاور يرغب فى الابقاء على قرار ثعيين 
بوهلن فى هذا الملنتصب والحصول عل قرار التاريد من مجلس الشيوجح 


ف لك عاك ميم ]رةه 


الامريكى » ساساعدهما وآزرهما السناتور روبرتث 1 ٠‏ ثافت فى ذلك , 
وعندثذف قامت داخل أرجاء المجلس مناقشات حامية الوطيس حيك كان 
مكارثى يتمتع بنفوذ كبير على أعضائه » دانتهت المناقشه بالموافقة على 
رغبة السناتور مكارئى فى عدم تعييل أى شخص آخر بعذ ذلك فى مثل 
تلك المناصب الهامه قبل الرجوع الى مكارثى والحصول على موافقته فى 
هذا الشأن ٠‏ 
وفى 58 مارس ١1569‏ أعلن مكار نى آنه بما لديه منغ سلطات فان 
له السيطرة الكاملة على شركات الملاحة اليوئانية التى كان قد تمكن من 
الاتفاق معها على عدم نقلها لأية بضائع شيوعية أو لأى دولة تسير فىفلك 
الانحاد السوفيتى » 
وأعلن فى الوقت نفسه أنه فى صدد الوصول الى انفاق ممائل 
مع بعض الشركاته الملاحية البريطانية ٠‏ 
وزاد على ذلك أنه قد توصل الى هذا الاتفاق بمفرده وذلك لاله 
لا بريه تدخل آحد فى هذه الامور * 
وعندما أعلن هارولد ٠‏ و ٠‏ ستتاسن رئيس ادارة الشسئون الاجنبية 
فى تلك الآونة أن مثل هذا العمل الذى قام به السناتور مكارثى منفردا 
انما يعد تعديا صارشا على سلطات وزير الخارجية وغيره من المسئولين , 
عندئذ صرح الرئيس دوايت أيزنهاور بقوله : 
ان ما أعلنه ستاسن لا يعبر الا عن رأيه الشخمى وأنه نصفئته 
رئيسا للولايات المتبحدة لا يشاركه فى رأيه هذا ؛ ولجا رئيس الجمهورية 
الى طريقة دبلوماسية فقال فى مؤتمر صعدفىعقده بالبيت الابيض الامريكى 
آنه لم يكن باستطاعة السناتود مكار ثى التفاوض لعددم وجود شىء 
يتفاوض من أجله آو يتنازل عنه أو ,يئمسك به ٠‏ وتجاهل أيز نهاور 
حقيقة ان مكارثى كان باستطاعته آن يتفاوض بما لديه من سلطات 
تخولها له قوة التحقيق التى لديه » 
وقد ذكر أحد زملاء مكارثى فى اللجنة ويدعى السيئاتور مونت أن 
أصحاب السفن اعتقدوا أنه من الافضل أن ينتصر مكارثى على أن يفقدوا 
الشىء كله : وتبع ذلك دعوة دالاس لكارئى الى تناول الغداء » وبعد انتهاء 
تلك المقابلة أصدر كل من دالاس ومكارثى بيانا مشسثتركا أعلنا فيه أن ماقام 
به مكار ثى انما هو عمل يهدف الى الصااج الوطنى 8 
وسكذا كان الحال فى تلك الايام » لقد كان أعضاء الكو نجرس يسلمون 
لمكارئى بكل مابريد . بلكان يكفى مجرد التاميح حتى يحصلمكارثي على 
الموافقة ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنه فى غضون فبراير سدة 1905 طالب 
السناتور مكارثى باعتماد مبلغ 5١4‏ ألف دولار للجنة الفرعية الدائمة , 
وبالرغم من أن الجميع كانوا يعلمون أن تلك اللجنة لم تقم بأى عمل ذى 
قبمة فانهم وافقوا على اعتماد هذا المبلغ الذى طلبه ولم يبد صوثت واحد 
معارض سوى صوث السئاتودر ويليام ذولبرابت من لابة اركنساس 0 


ولعل السبب فى ذلك أن كل فرد بات يرئعد عند مجرد سماع كلمة 
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مكارثى ٠‏ لقد كان كل الاعضاء يؤمئنون بان مكارنى يستطيع أن يحطم أى 
معارضى وكانت الشواهد ندل عل ذلك ٠‏ 

لقد كان لمكارثى من السلطة الضخمة ما كان يستطيع به أن يقرر 
عخول الاعضاء مجلس الشيوخ أو عدم دخولهم ٠‏ 
فى قرية هويلنج التخابميلارد تيونجز رئيسا للجنه التى ستتولى التحقيق 
فى التهم التى وجهها مكارثى الى وزارة الخارجية الامريكية » وكان تيونجز 
عملاقا فى مجلس الشيوخ » ولم يكن هناك من هو أفضل منه » فعلاوة على 
كونه رحلا متديئا ثريا فهو عضى الدائرة الداخلية فى مجلس الفسيو ٠‏ 
وقد حاول فرالكلين روزفلت 1988 عندما كان فى أوج عظمته الثاثير على 
تيو نحز ولكنه فشل ٠‏ 

ولكن مكارثى الذى لمع يكن بالشىء الذى يذكل عام 19149 هاجم 
تيوئجن وانتصر عليه وكانت وسائل كلا الطرفين تختلف بطبيعة الخال ٠‏ 

ذهب فراتكلين روزفلت الى ولاية ماريلانه وحاول اقناع الناخبين 
باختيار شخص آخر بدلا من تيونجن بيئما ظل مكارثى فى واشنطن وأرسل 
العملاء الى ماريلائد ينشرون الاقاويل التى مفادها أن 'نيونجن من الموالين 
للشيوعية * 

وفى العام نفسه خاض مكارثى الحركة الانتخابية لصبالح سكوت 
لوكاس الديموقراطى عن ولاية النيويز غير آنه لم ينجح فى الانتخابات ٠‏ 
وانتقل دوي 'نيونجر كألد أعداء مكار ثى : الى وليام بنتون كو نكتيكوت 
الذى قدم مشروعا إلى الكونجرس يطالب فية بطرد مكارثى ٠‏ ولم يطود 
مكارثى الا أن بنتون سقط بفضل تاأثير مكارثى على أصوات الناخبين ٠‏ 


وبعد ذهاب بنتونث حمل اللواء ارنست ماكفارلاند من ولأية اريزونا 
ولكن مكارثى استطاع أن ينزك الهزيمة بالبطل الجديد ٠‏ ولقد أعيد انتخاب 
مكار ثى ثانية فى عام ؟ه5آ١‏ ونسلم مهام منصسة فى ؟" ينايو سئة ١9‏ 
وكان المجلس آنئذ بحسن صنعا لو آنه رفض مكارثى وقبوله عضوا فيه 
أي على الاقل مناقشة حقه فى الانتساب للمجلس ٠‏ وبالفعل كانت هناك 
عوامل عديدة تدعواثل تلك المناقشة وفى عام ؟:55١‏ قامت اللجنة الفرعية 
المختئصة بالانتخابات والامتيازات النيابية للجنة القوانين سحث بعضص 
تصرفات مكارثى السياسية والخاصة وذلك بناء على الاقتراح المقدم من 
السناتور بنتون ٠‏ وقد نوصلت اللجنة لاثبات أن مكارثى شخص لا بتورع 
عن اتباع أحقر الطرق وادنثها لتحقيق رغباته ونزوانه الشخصية ؛ ذلك 
لأنه نبت بصورةقاطعة للجنة أنه قد اضاف لحياته الخاصة الكثيرمن الاموال 
التى كان قد جمعها من أجل الدفاع عن أمريكا دون استخدامها المكافحة 
الشيوعية ٠‏ كما ثبت كذلك أنه قد لسلم ميلغ ٠٠٠ر ٠١‏ دولار من مدير 
مؤسسة لسترون المستر كارل ستراند لند ٠‏ كما أله قام بتغطية بعض 
ديون مكارثي الخاصة الناجمة عن مراهناته فى السباق ؛ كذلك قام مكار فى 
باستثمار عشرة الالافدولار فى شركة الخطوط الجوية والبحرية وحققت 
ربحا قدره ٠٠٠ره؟‏ دولار قمضها مكارثى » كما ئبيت أنه عندما كان عضوا 
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فى اللجئة الفرعية لشركة السكر حدث أن احتاجت شركة البيبسى كولا 
لكمية من السكر تزيد عن القدر المصرح به لها فقام مكارثى بتحقيق تلك 
الرغبة بعد أن اقترض هنها مبلغ يرنو عن ال ٠٠٠ر١؟‏ دولار كان له أكبر 
الآثر فى تحديد رواتب الموظفين بل وفى خفض نسية ما تدتجه الشركة ٠ ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ما اتضح للجمة من تدخله فى الضرائب وقوالين 
البنوك والمؤسسات التجارية ومن قبوله للرشاوى والهباتث ٠‏ وعخدما طلبيث . 
اللجنة من مكارثى المثول أمامها للرد على تلك الوقائع استيان مكارثى 
باللجنة واتهمها بأنها لجئنة شيوعية وأخذ فى كيل الاتهامات لها بدلا من 
الرد على التهم الموجهة اليه ؛ بل انه أهان ثلاثة من رؤّسائها ٠‏ 

وعندما حأن وقت افتتاح الكو نحرس عام 55 ظنْ الكثيرون أنه 
قد بيرتفع صوت واحد على الاكل يعترض على أحقيه مكارثى فى وجوده فى 
هذا المكان + ولكن افتتحت الجبلسه وانتهت دون أن يرز هذا الصوت الذى 
نوقعه الكثيرون ٠‏ وهكذا بحطمت آمال الكثيرين بل زيادة على ذلك فقد 
أيده الكثيرون وعضدوم ٠‏ 

وهكذا أيضا تمكنت المكارئية من تحطيم -المبادىء والقيم الانسانية 
عيل حين رفعت من شأن العافهين والسوقة الغوغاء » أو بمعنى آخر حولت 
الانظار عن الحاضر وركز نها على الماضى الذى شوهته ومسخته حتى أصبح 
من العسير التعرف عليه ٠‏ وقد الكمش أمام سطوة مكارثى وزير اليش 
وقدم الجترال زويكر .ضحية فى الحدال العنيف حول ما اذا كالنك ثرقية 
الطبيب ايرثنج بيريس من رائنيه كابتن الى ميجور قد نمت بصورة لائقة ٠‏ 
ولم يكن هذا الامر بذدى أهمية نظرا لآن مدة خدمة الطبيب بيريس كانت 
تسمح له بذلك ولكن مكار ثى ادعى أنه وجد فى ترقية بير يس مفتاحا 
لتغلفل النفوذ الشيوعى فى صفوف الجيشس الامريكى ٠‏ 

أما عن أسباب ابعاد رئيس الفرقة الثانية فتعود إلى اتهامه بقبول 
دعوة مكتبية لدراسة الوسائل الشعبية لسكان سبيريا على حين كان الواقع 
أن دئيس الفرقة المذكورة لم يكن يعرف شيئا عن ذلك ٠‏ واما لماذا ثوالت 
الرباسات علىهيثة الاستعلامات الدولية وصوت أمربكا ٠‏ فهذا بعود: 
لشخصين تافهين هما كوعن وشيناللذان عثرا فى مكتبة هيئة الاستعلامات 
الدولية على قصص وضعها كاتب موال للشيوعية » ولأن موطفة شابة فى 
صوت أمريكا شهدت انها تلقت دعوة من زميل لها بشأن قضاء اجازة نهاية 
الاسبوع ٠‏ 

لقد كانت لهذه الاساليب الباليه مكانتها الكبيرة لدى مكارثي ذلك لان 
المكارنية كانت قبل كل شىء هى البعد عن الواقع والهروب من اللقيقة , 
فهى تعمل على تضخيم الاشياء التافهة وتجعلها أمورا هامة والعكس بالعكس» 
كما أنها تقلب الحقائق والامور ثبعا لمصاطها وأغراضها وتجمل من السفهاء 
عقلاء وتسفه أحلام العقلاء والحكماء بالاضائة الى أنها تعدول الانظار دن 
الحافس وتركزها على الماضى * وآما فيما يتعلق بالضشيوعية فليءى ثمة أحد 
له يؤكد شدة خدارها على أمريكا . 


ففي نلك الذترة كان العالم الغربى بخشى من قؤة الاتحاد السوفيتى 


" 


بل زاد من هذا الاحساس ظهور الصين الشعبية بملابينها العديدةكحلينة 
للانحاد السوفيتى ومن سيطرة الروس عل الاسليحة النووية الفتاكة ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب الكورية أيقن الجميع أن الاتحاد السوفيتى لن 
يتوانى عن الدخول فى أى حرب برغم علمه بما سيترنب على ذلك من 
مخاطرات وأصبح العالم الشسيوعى فى أوائل عام 196٠‏ ذا تأثير كبين داخل 
الولايات المتبحدة حتى لقد برزت فى الاذهان الامريكية ضرورة ثكوين قيادة 
متحالفة تستطيع الوقوف أمام التهديد السوفيتى بزعامة أمريكا ٠‏ 
لكن المكارثية أغفلت تلك الحقيقه وركزت جهودها لمحاربة الشيوعية 
فى مظهرها فقط » دلا أدل على ذلك من تصريح مكارثى عام ١959‏ عنهما 
أعلن أله : لم يعد بهم رجل الشبارع أو المزارع أف العامل أو الموظف سؤى 
تغلغل الشيوعية داخل الحكومة وأضاف الى ذلك قوله : « أن النضال 
ضد الشيوعية العالية انما هو ابتعاد عن نضال الشسيوعية نفسه داخل 
البلاد » ٠‏ 
و لحدث مكارثى عام ا عن تدخل الولايات المتتحدة في حر ب كوريا 
فقال : « لقد عملت الفكومة التى لم تقم بمحاربة الشيوعية فى الداخل 
على محاربة الشيوعية ف اشارج » ٠.‏ 

وكان من الممكن ألا يكون لهذا الكلام أية أهمية في أى وقت أشس 
ولكنه فى عام ١96١ء ١105‏ كان له شان آر ٠‏ 

وتاريخ الشيوعية فى أمريكا يرجع الى الثلاثينات (.11986198) 
شيوعية فى البلاد وتكون أول تنظيم شيوعى داخل الحكومة وكان من أهم 
اعمال الحكومة وقتقذ تحطيم هذا التنظيم والقضاء عليه ٠‏ 

وما أن حل عام ١!‏ حةى تمكنت المحكومة من القفضساء على تلك 
المنظمات والقاء القبض عل زعممائها » وعلى جواسيس الذرة ٠‏ 

وفى عهد ترومان طبق نظام خاص بالأمن فى دوائر الموظفين بصورة 
منددة اذ أن هد النظام كان معمولا به منك أوائل الحرب وكان هلما النظام 
سببا فى ادانة الجيرهيس عام 190٠‏ بعد طرده من الحكومة عام 1457 ٠‏ 

وقد أقاع مكتب التحقيقات الفيدرالى عن اهثمامه بلصوص البنوك 
ونجار العبيد وتوجه باهتمامه الى الفسيوعية ٠‏ وكان الحزب الشسسيوعى 
آنذاك فى حالة شديدة من الانقسام بسبب شيبة الامل التى أصابت معظم 
أعضاء الحزب » ولأن الحكومة اعتقلت معظم أعضائه وزعماثه ٠‏ وبالرغم عن 
جميم الاحداث التى كانت قائمة آنذاك فان مكارثى لم يهتم الا بقضية 
المبجور بيريس واخبار كورليس لامونت الفتاة التى سمعت حديثا تافها 
فى احدى هيئات الدعاية ٠‏ 
اللافى من التغلغل فى آجهزة أمن عدد من الدول كالمانيا الفاشيه واليابان 
الامبراطورية» وقد يكون من المدهشى الايوجد بعض الشيوعيين بين مليونين 
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أو ثلاثة ملايين موطف تستخدمهم حكومة من المكومات ٠‏ رلكن الاضرير 
التى يستطيع هؤّلاء القيام بها غير ذات بال 5 

وقد انخذت فىآمريكا الخطوات اللازمة قي لمجىء مكارثى للكشف عن 
العملا وتبحديد الاضرار التى يستطيع. من بقى منهم أن يحدثوها فى 
البلاه ٠‏ 

واذا كان مكارثى قد كشسف النقاب عن بعض العملاه فانه فى الواقع 
لم يفعل شيئا لوقف نشاط من بقى من العملاء * 

وحتى اذا قيل ان مكارثى قد أحسن صنعما فان المكارئية لا تزال 
خطر لا على الولايات المتحدة » ولكن فى داخل الولابات المتحدة على حين أن 


ف 


فو 
2 مم 
النصلالافى 
500 ل 2 
حيياة مكار ىكأعال 

يقول جيمس فايدموركوبر فى كنابه ( الديمقراطى الامريكى ) : ان 
المسرح الحق لزعيم الغوغاء هو الديموقراطية ذلك انه عندما لا يكون 
للرأى العام أى سلعلان فلن يكون لمضلل أى دور يقوم به ٠‏ 

ولقد كان لدى الآثيئيين زعماء للفوفاء فى كل ركن من أركان أثينا . 
انهم كانوا يطلقون ( الكلى ) وكانوا يحددون معناه ويكررون فى ذلك ٠‏ 

ويقول يورييديس فى كتايه ( اوريستز ) ان زعيم الغوغاهء رجل 
مفلوت اللسان متطرف يؤمن بالفوضى والشغفب » ويقود الى انهلاك من 
حوله بكلمات فارغة 0 كالطيل الاجوف . ودقول اريستوفائيس فى مؤلفه 
( الفرسان ) من الخصائص اللازمة لزعيم الغوغاء أن يكون قذر اللسان 
حقير المنبت © وضيعا 9 

ولعل كل هذه الارصاف وغثيرها تنطبق على مكارتى سبب أساليبه 
الدنيئة التى كان يشبعها : وسناعدهم على ذلك مواهب» الطبيعية ومناحي 
الذكاء الخارقة التى كان يتمتع بها ٠‏ فلقد كان مفلوت اللسان يقول آى شىء 
يطرأ على ذهنه ثم يبحث بعد ذلك عن أسباب يبرر بها ما قاله ٠‏ 

كما أنه لا يوجد ما يدل على أنه هو نفسه كان ومن حقا بما يقول 
أو أنه كان يصدق ما كان ينشره من زيف ومغالطات ٠‏ 

كان يؤمن بالفوضى ويظهر أنه كان يعرف جيدا اسرارها وطرقها * 
وقال له ذات مرة جوزيف ٠‏ ل ٠‏ ويلش مستشار الجيش بالحرف الواحد : 

(انظر الى نفسك يا مكارثىي ٠٠٠‏ انك تملك عبقرية فذة من أجل, 
خلق حو من الفتئة والفوضى وبث الاشطراب في عقول المواطئين) والأن 
جوزيف على حق فيما ذكره ؛ ذلك لآن سياسة مكارثى لم تكن لمخرج عن 
كلمات ثلاث هى : 

١‏ - الضوضاء 

؟ ب البلبله ٠‏ 

٠ الفوضى‎  “ 

ولعله لم يكن يسمى مطلقا للقوة والتقلب فى الرظائف حتى يبلن 
منصب الرياسة الامريكية ٠‏ والما كل ما كان يسعى اليه هو المجد ٠‏ قال. 
ذات مرة لصعديق له ( اله اما أن تنتهى حيسائه فى البيت الابيض أو فى 
السجن ) * 


زف 


ولقد استخدم مكار لى السلطة ولكنه كان فى ذلك مثل اابليون 
بوئابرت يستتخدمها كالكمان ليشنف بها أسماعه٠‏ ولقد كات الانتصاراث 
التى يحققها ‏ شأنه فيها شأن نابليون ‏ أغلى من المركز الذى كانت تسققه 
هذه الانتصارات لهما ٠‏ : 


وكان لديه ما يدعوه الى الاعتقاد بوجود نيف وماثة شيوعي فوادارة 
المخابرات المركزبة . وقال انه بعترم القضاء عليهم وتعقدت المشكلة . 


وأعلن رئيس الجمهورية أن الجنة برياسة الجنئرال مارك كلاركنبيحث 
هذه الملشكلة , ولكن البحقيقات لم انسور عن شىء * وكان باستطاعة 
السناتور مكارثى أن يتغلب سهولة على المعارضة ويحقق ما“ربه » ولكنه 
أدرك بغطنته أن هذا النصر سيكلفه اكشر من أى انتصار آخر٠‏ لاله ,يتطلب 
جهودا حبارة دون أن 'تكون له فائدة كبيرة فقال : اعتقد ألنى ساتشللى عن 
هذا ٠‏ وهكذا بقى الحال سيئا حثى وقتنا هذا ٠.‏ 


كان مكارثى شخصا سليط اللسان دائما * شخصا وضيعا بكل 
ما فى ثلك الكلمة من معان ٠‏ لا يريد من انسان أن يهثم بأحد سواه ٠‏ كان 
بدائيا فى الفاظه وسلوكه وريما فى غريزته واذا استطاع مكاراثى أن يخفى 
الجانب الانسانى فى نفسة ٠‏ قائما يرجع هذا لادراكه عدم ضرورة هذا 
الجانب فى أعماله ٠‏ 


وببدى أن مكارنى أدرك حاءمة اللمبع الى بطل ؛ لان الشسعب كان 
مضطر با » ولان الجميع كانوا غير سعداء ازاء عملية التقريب بين جميع أفراد 
الامة . وصرح بذلك فى قوله ( انئى غير راض لأن الحماحة قوية فى صلنه 
الفلروف » ويستطيع امرء أن يدرك بسهولة أن الثائرين فى المجتمعات 
إلتى يسودها الظلم وعدم المساواة إمياون الى التقشف والزهد ٠‏ ومثال 
ذلك ووبسبيير واينينوغاندى وقيدي ل كاسترو أما فى ظروف قريبةالشبه 
من ظروننا فان المرء يجد أشخاصا كهتار وموسولياتى ) ٠‏ 


' وعموما فقد كان مكارثى يفخ بشهرته فى القسوة والعئف والتهور 
والوحشية 0 ولم نكن يبال عند ذهابه الى واشنطن يان يهدد وزير اليش 
روبرث ستيفنسون بخلع راسه اذا لم يؤيده هذا فى قضصية الجترال 
زوبكر . وقد ذكر مكارثى لجمهور الناخبين فى ولابة ويسكئسن أنيم اذا 
سألوه تأبيد أحذ مستشارى ادلاى ستيفنسون في الانتخابات ضد 
ستيفنسون نفسه لفعل ذلك ولاستطاع الستشار أن يفوز ٠‏ 


وكان أنصاره يتقبلون جميع أقواله وكانوا يبتهجون لعظمه قائدهم 
وزعيمهم » ومن الاشياء التى كان يفعلها السنائور مكارثى أله كان يحشد 
المؤيدين لحركته ٠‏ وكان مكارثى قى الوقت نفسه عدوا للشخصية وللابداع 
وللاستقلال وللفكرة المغامرة 2 وبالرغم من أن المكارثيه لم تكن مذهما بأى 
معنى من معائى هذه الكلمة أى هبدأ فانها دعت الى اصدار أحكام مذهبية على 
الآخرين ٠‏ كما أنها خلقت جوا كانت الفتنه فيه شيئا لدوطه الشكوك 
والريب ؛ ‏ ويتطلب:نفسيرا: ونوضيحا' واعتدذارا وليس من الصواب القول 
بأن المكارثية حاولت أن تفراض قبولها على الئاس فرضا ء كما أله لم يكن 


"1 


لها هدف ايجابى ٠‏ ولكنها “كانث تسعى وراء الفوضى والقضساء على 
أغدائها ١ ٠‏ 

ولا شك انه آمر يدعو الى السخرية ان هذا الرجل الذى كان يدعو 
الى ثتوافق الناس جميعا كان ناثر! بغار نه 5 وكثان أقل الساسية ديسلا الى 
التناسق مع غيره » كما كان ميالا للمعارضه والانشقاق لا لشىء اللهم الا 
لغرض المعارضة ولخلق الانشقاق فقط ٠‏ لقد كان يهاجم الهيئات والسلطات 
التى تعتبر معقل التناسق والوئام كالجيش ورجال الدين البرونستانت 
والصحف والحزبين الكبيرين والموظفين والساسة ٠وكان‏ يعمل بوحى 
داشل » كما أنه وصل للذروة فى وقت كان رجالا العلاقات العامة والاعلان 
مكل روبرت مونجستون وغيره يكثبون قواعد السياسة ٠‏ لم يتبع مكارثى 
فى حياته ما اتبعه أى قائد من قبل كما آنه ام بنتم ألى أى تنظيم 
سياسى معروؤف 0 7 1 

كان مكارئى ريعارض كل لجنة وكان يهاجم كل ساطة لغرضى الهجوم 
ولم يفكر مرة واحدة ٠‏ تفكيرا ايجابيا فى أى مو ضوع وكان دردد دائما 
قوله : انه يحاول ايجاد تضامنةومى فى وقت كان هو فيه بهدم كل تضامن 
واتفاق داخللى ٠‏ 1 

هذا الى جانب أن مجرت وجوده كان هجوما صريحا عل السساسة 
الامريكيين ولم يكن يهمه فى كثير أو قليل رأى الئاس فيه . ام دكن بهمه 
كئيرا أن يسمع أن الئاس بحترمونه ويقدرونه كما أنه لم يكن يعبا بان 
نبرز صورته محتلة الصفحات الاولى من الجرائد والمجلات أو أن تعرض 
الساعات الطويلة على شاشة السيئنما والتليفزيون ٠‏ كما أنه لم يكن يعنيه 
أن سبدى متمددا على الارض مخمورا ممسكا بيده زجاجات الويسنكى 
والشمبانيا ٠‏ 

وءن المعروف أن السياسيين الى كل مكان بعصاولون احفاء ولعهم 
بالشراب أو السياق أو المغامرة 3 ولكن مكار ثى كان يعلن ذلك على المله' فى 
كل مئاسية ٠‏ وكان اللسعن بارتياح وسرور تام اذا عرف عنة الناس أنة 
سكير من الدرجة الاولى ؛ أو أنه خبير بشئونالقامرة والسباق » ولميكن 
تحرج اذا ما شاهد سيدة أثناء الادلاء بشهادة أو حديث أن يطلب من أحد 
معاونيه معرفة تلك السيدة ودعوتها لقضاء سهرة حمراء معه , 


وفى ١957/١5/9‏ كتب كل من جوزيفوستيوارت السوب بقولان 
إن مكارئى هو السيامى الأول فى البلاد التى يمكن تسميته فيها بالكاذب 
الخادع * دون أن يخاف من هذا التشهير ٠‏ وكان مكارثى بحق كاذبا من 
الدرجة الاولى ٠٠٠‏ حتى أن الحقيقة .كانت تختفى فى فمه وتخرج منه كذباء 
كان بينه وبين الصدق ود مفقود ٠‏ ولقد افترح أحد الكتاب ويدعئ 
توماس جريغز أن يكتب على قبره بعد موته تلك العبارة « لم تكنالحقيقة 
فضيلته» , والواقع أنالكذبكان صفة التصقت به منذ عام95؟1 عندمن 
رشح نفسة لمنصب قضائى في بلدئه ويسكو نسن وكان عمره وقتئذلايتنجاوز 
١ل‏ عاما ٠‏ على حين كان عور منافسه 51 عاماء ولقد تجنب مكارثى الصدق 
فاضاف الى عمر منافسه /ا سدواث ٠‏ واشاع بين النامى أنه يبلغ من العمر 
#لا عاما , وسرعان ما ادعى آلها 3/8 عاما ٠‏ ' 


نعف 


وفى ذات مرة عندما كان يلقى خطابا سياسيا له ذكر فيه* أنهيمسك 
بيده قائمة تضمئت اسماء ٠١5‏ من الشيوعيين يعملون فى وزارة الخارجية 
الامريكية على حين لم تكن نلك الورقة سوى خطاب مرسل فى عام 1941 
من وزير الخارجية الامريكى جيمس بيرئن الى الاستاذ ادولف سبات محتوى 
على احصاءات خاصة بعض شكون وزارةالخارجية »© بل لعل نالك الورقة 
لم تكن تتضمن سوى اسم المرسل والمرسل اليه ٠‏ ولا تتصل من قريب 
أو بعيد بالشيوعية والشسيوعييف ٠‏ 
كان مكارثى جرينا صريحا »2 واو لم كن كذلك لاستطاع أن تجنب 
التنديد به من جانب مجلس السيوخ ٠‏ مما قفى عل نفوذه فيه وقال عدد 
من الاشخاص الذين اشتركوا فى الدفاع عنه أنه كان بالامكان الحيلولة 
دونتوجيه اللوم اليه بايجاد حل وسط . وماكان هذا يكلف سوى خطاب 
اعتذار من قبل مكارثى لبعض الذين وصفهم بعملاء الشيوعية ووعد بأن 
يسلك سلوكا حسنا فى المستقيل ٠‏ ' 
ولو وافق مكارثئى على ذلك لطلب البيت الابيض سحب قرار اللوم 
ضده » فقد عارض القرار نصف الجمهورييل فى النهاية وكان من الممكن 
اعفاء الكثيرين ممن ايدوا القرار من هذا الواجب البغيض ٠‏ 
وقد وضع نصوصالحل الوسط مسامى مكارثىادوارد بينت ويليامس 
ووافقت زعامة الجمهوريينفى مجلس الشيوخ عليهاء وعلم أن الديموقراطيين 
ما كانوا يريدون الموافقة على قرار اللوم بدون تأييد قوى من الجمهوريين 
ولكن مكارثى لم يؤيد فكرة التسوية والحل الوسط مع أنه كان باستطاعته 
لقديم الاعتذار بمثل السهولة التى يرجه بها الاهانة ٠‏ 
وقد اعترف مكارثى بامكانية ارتكاب الخطا وقد ذكر مكارثى أهام 
لجئة واتكئز : لقد قيل أننى سبب الانشفاق وتمزيق الصقة فى البلاد * 
وفى الحزب الذى انتمى اليه » هنالك انشقاق ويحتمل أن يكون النشاط 
جزءا من سيبه ٠‏ ولكنه رفض قبول الحل الوسط لانه سيسء الى اثنين من 
اكبار أنصاره فى المجلس وهما : وليام جيئز من انديانا وهرمان ويلكر من 
ايذاهو ٠‏ وقد عمل الاثنان ليل نهار ليس لتجنب اللوم وانما للحصول عل 
تأهيد لمكارثى 5 0 
وقال ويلكر مرة عن مكارثى ٠‏ ان هذا البحار الابرلندى المحارب 
بعطى قميصه لكل من هو بحاجة اليه باستثناء كل من هو شيوعى قذر 
كاذب ٠‏ ولم يكن مكارثى يميل الى قتل الشيوعيين ٠‏ وحدث ذات مرة أنه 
علم مكارثى بأن أحد ضحاياه ينزف من الجراح التى لحقته بسببه وانه معوز 
لا يملك شروى نقير فما كان منه الا أن بحث عن هذا الشخص حتى عثر 
عليه وأخيره بأآنه سيساعده عل متاعبه المالية » وقد رفض الرجل معتقسدا 
أن مكارئى يعتزم نزع كرامته منه والقضاء على سمعته الطيبة ولكن مكارثى 
ها كان يريد شيثئا من هذا * 
وفد تحدث جيمس ويتشسلر محرر صحيفة النيويورك بوسات عن 
انطباعاته عن مكارثى بعد أن قضى فى شهادته أمام اللجدة الفرعية الدائية 
عدة أيام فقال : ١نه‏ قد لمس فى مكارثى عنلصر الضحر وخيبة الأمل ٠‏ 
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لقد شعرت أن مكارثى انما يريدنىآن أفهم وجهة نظره فقط ولقد نظر 
العالم الى مكارثى نظرة جدية ٠‏ وهذا ما لم يفعله هو بنفسه ٠‏ لقد تزعم 
حركة متطرفة وآعطى اسمه لمبدأ متطرف ؛ ولكنه لم يكن متطرفا فى قرارة 
نفسه ٠‏ ومن المعتقد أنه بدأ فى أواخر أيامه يدرك ماذا قال ويتصور نفسه 
قد تعرض لاضطهاد اعدائه وفى ابان شهادة مكارثى فيما يتعلق بالجيش 
حدث أن أصيبالسناتورمكارثى بنوبات أشبه بالهستثيرياء وكان باستطاعة 
مكارثى التحكم فى أعصابه وفى عواطفه مهما كانت حالته والموقف الذى 


ولقد كان مكارثى بحن أبدا للحقد والكراهية والعلناد . النف سوله 
الحاقدون ٠‏ وبكلمة منه كان حقدهم يذهب أدراج الرياح »كما أنه بكلمة 
أخرى كان يشتد حقدهم حتى يصيح سما زعافا ٠‏ ولقد كان هذا الحاقد 
الخطير الذى لم نشهد مثله فى تاريخنا » بعيدا عن الحقد الحقيقى والعداه 
الصحيح ء فلم تكن لديه القدرة على ذلك بل انه كان يلفق الأمر كله ولا 
يستطيع فهم أى شخص لا يحذو حذوه ٠‏ 

وعندما توجه نحو دين اتشيسون فى مجلس السيوخ يود أن يصافحه 
فى المصعد رأى أن رد انشيسون على تحيئه كان غير ودى ٠‏ وفى أثناء 
شهادته فى تحقيقات الجيش هبط مكارثى الى ما وصفه ردى كوهن بأنه 
منتهى الانحطاط الادبى والخلقى عندما حاول أن يواجه هجوما قويا من 
جوزيف ويلتش بهجوم مضاد » وجهه الى أحد زملاء ويلتفى + وكان ممنذا 
الزميل لا علاقة له بهذه القضية من قريب أو بعيسد وقد انسار الجميع الى 
صف ويلتش عندما خاطب مكارثى بقوله : 

« حتى هذه اللحظة أبها السناتور ؛ اعتقد أنئى لم أعمد الى قياس 
قسوتك وتهورك ٠ولوكان‏ من سلطتى العفو عنك لقسوتك المتهورة لفعلت»٠‏ 
يهمنى أن تعتقد بأننى السأن نبيل ولكن العفو عنك سياتى من قبل شخص 
سواى » ٠‏ 

وعندما عثر مكارثى فى النهاية على عن يحدنه رفع يديه قائلا : ماذا 
فعات ؟ لقد كانيعلم ماذا قال » ولكنى أعتقد أنه لم يكن يعلم ماذا فعل, 
وكان مكارثى يعتقد أن هئاك خلافا شاسعا بين الكلمات ومعناها ٠‏ ولعل 
عذ! القول هو خير ما ينطبق عليه عند ذكره للحقيقة والصدق ٠»‏ 

يحكى أنه , بيئما كان مكارثى مدعوا فى حفله فى واشتطن قابل 
زميلا له من قيل وشى به كمناصر للسيوعية ٠‏ ولكنه ما أن رآه حتى سارع 
اليه مصافحا ٠‏ وأخذ فى السؤال عنه ناسيا ما نسيه اليه من قبل قائلاً 
لقد كانت زوجتى تحدثنى عنك الليلة اإليارحة فلماذا لم نرك منذ وقت 
طويل ٠‏ ترى هل تتجنبنا بحق السماء ٠‏ وكان الرجل يحملق اليه أثناء 
كلامه هذا بذهول واستغراب ١ ٠‏ 5 

ويبدد أن مكارثى كان على علم بالعلاقات الالسانية فقد كان يعرف 
مخاوف الناس » وبواعث قلقهم ٠‏ ولكنه كان لابعيرها أى اهتمام ونجحب 
ألا يفوئنا أن نذكر تلكالواقعة الشهيرة عندما قيل لأسد الصحفيينالانجليز 
وهو فى مكتبه بلندن أن مكارثى رجل وحثى بلهو حيوانكبير. وسرعان 


إيذن 


ما غادر الصحفى لندن الى الولايات المتحدة مقررا بينه وبين نفسه ضرورة 
الاتصال بمكارثئى شخصيا وبوصوله تمكن من تحديد موعد لمقابالته ودار 
بينهما الحديث الآتى : 1 

مكارثئى ‏ ماذا عندك ٠‏ يدعى البعض بأنك صحفى خطير ٠٠‏ هل لك 
فى الشراب معى ؟ 

الصحفى ب سيتاتور مكارثبى . يهمنى أولا أن تعرف ألذى احتقرك 
واحتقر كل ما تعمل ٠‏ وكل ما تمثله آنت بشسخصك وج أذ تحرف 
رأبى فيك وهو أنك_باختصاد تمثلٍ أكبر قوة للشر فى العالم الآن- 

مكارثى ب لاداعى للتفكه . . ألك فى الشر ا معى 17 لدى البوربون 
الشهير + 

الصحفى ‏ . لقد أخبرتك يا سناتور بأناى أحتقرك واكرهك ٠‏ وقد 
حضرت الى هنا لكى أفضع شخصك للجميع ٠‏ غلا 'تحاول أن تكون طيبا 
متلطفا معى 8 

مكارثى ب سنتكلم فيما بعك ٠‏ فهل نلك الااآن رغبة 4 فى الشراب معى 

الصحفى ‏ سابدا الكلام الا'ن٠٠‏ وأريد فى الوقت افسه أن احذرك 
بأنك إن ثثال منى شيئًا ٠‏ فقد راقبت جميع حركاتك وسبكتاتك دن 
سئوات عدة +٠‏ 








مكار نى بحق المسيح عمل سه شتعيب حل 

الصحفى سأشرب اذن ٠٠0‏ على شرعل أن تعرف أن محمذا الشسراب 
لا يعنى شيئا ٠‏ وذن أسحب كلمة من كل ما قلته عنك ٠‏ السمح لى بكاس 
س اوس 

مكارثي .. حسما . وهل تريد تلجا ؟ 

وهكذا ظلتالمحادثة بينهما » وكان الصحفى لا يفتأ بردد دائما رأبيه 
فيه وخرج الاثنان بعد مدة للذهاب الى طبيب آسنان مكار نى معا وعاذ١‏ 
ثانية ليكملا حديثهما فى بيت مكارثى حتى الصباح ٠‏ وعاد الصحفى وقد 
خحفت حدة ثورتنه وخلت مقالانه من المي جوم ا عليه كيا كان ينتظار 
البعض وتلك كانت سسياسة مكارثي ٠‏ ولا أدل على ذلك مما ذكره عدو 
مكارثى ١الدود‏ حون هو ننج : « النى بالرغم من عداني الشديد 0 
حجته وأرغب دائما فيها ٠,‏ ويسثمر جون هوننج فيقول أمابالنسية لى فقد 

عر فته قبيل بروغ نجمه كعلم من الاعلام .وازدادت معر فتى لابعد ذلك ., 
ولم أكن اميل اليه كثيرا ولكنىكنتأحب الحديث معه . وفى عامى ١561‏ 
9 ؟560! وحدث أنه من المستحيل ألا البى صذه الرغبية ٠‏ وانتهزت كل 

فرصة لاشاهده وهنو يعمل يعمل ٠‏ ولكنى لم أكن احبذ صحبته ٠‏ ولم يكن 
باستطاعتى أن أسيطر على نفسى » أو انشمييح بوجهى عشة عنسدما 5-5 
نحية ومستمر فى القول : وأسلوب مكارثى على حسبه ما أعتقد شديد 
الفسة بفئة من الرياضيين الامر يكيين الذين يكسبيون و بمردون * والذين 
تعلقون اهمية كبير 0 عا ىالكسب بأسر السبلدون حهد أو عناء كدير ننه 


لي 


وى عام 156١‏ غير مكارثى توقيعه من جحوزيف مكارثى الى 
جى مكارثى » وهو اسم مدير سابق لاحدى مؤسسات نيويورك ٠‏ وكان 
وأعتقد انه لم يكن يدرك انه لا مكان لمثل هؤلاء الناس فى عالمنا الاخلاقى ' 
وقد حدث أن وجه السنائور جون بريكر وهو من المحافظيل فى ولايه 
أوهايد كلمة للستائور مكار لى فى مجلس الشيوخ : « حوانلت ولد قدر 
ومن تسيب الكلاب )ا . وقد َس مكارثى من هذه الأهانةه 5 
ولقد حاول كثير من علماء النفس والاجتماع الفهم حقيقة مكارثى مل 
هى وضيع ومتوحس | هل كان يعشق تحطيم الغير والحط به ؟ هل هو 
عديم الغاية والهيدف ؟ هل كان فى حقيفته رحلز مفشدوشا مرتبكا ؟ 
واخيرا هل كان ظاهرة نفسية فريدة جديرة بالبحث والتمحيص ؟ 
لقد عرزا أحد العلماء النفسيين تلك التصرفات الى اصابة السناتور 
مكارثى بمرض حب العظمة والظهور ٠٠‏ أن الحياة عنده سلسلة متصلة 
من المؤامرات_مللهاترات ٠‏ وهى فى نظره موجهه لشخص مكارثى نفسهة 
درن غيره ٠‏ ذتك لانها كلها انما تنلبعث من نفسه الدنيئه النحطة ٠‏ وبستمر 
الكاتب فى قوله ٠‏ الك عل خصوم مكار ثى مواجهته والوهجرم علية باستتمرار 
وبدون نوقف اذا ما أرادوا التغلب عليه ٠‏ 
ويذكر عنه كاتئب آخر وكان ذلك ابان عام 1905 فيقولك ان المفئاح 
الى فهم شخصية مكارثى هو معرفة شعوره بعدم الأمن والش.ك فى نفسه 8 
بل احتقاره لها ٠٠‏ كما أنه لا يعترف بالقوة والشجاعة والعدالة الا اذا 
حققت أفراضه ؛ أمأا اذا عجرت عن تحقيق ذلك فانه يعفلها وشوشها . 
وعلى الرغم هن أنه 'ثان يتجاوز فى كدير من أعماله حدود العقل * كان 
يتمع بالفطنه والذكاء وكانت له بالاضافة الى ذلك القدرة عيل حماية نفسه 
من سيطارة عواافه وأهوائه ٠‏ وللنه كان اذا ما خانته فطنته وذكاؤه ادعى 
المرض ٠‏ وتلك هى فر صاته الوحيدة التى شمكن بوساطتها من الهمرب٠‏ 
وكان الارهاق هو عدوه اللدود ٠‏ 
كان الكثيرون على يقس بأن مكارثى مصاب بالشسذوذ الجنسى وكان 
الدليل على ذنك واضحا ٠‏ فقد عثشر على أحد أفراد حاشية مكارثى وهو فى 
وضع شاذ فى لافابيت بارك . وروى.عضهم قصة عنواقعة جنسية شاذة 
مع مكارتى : ق اجتماغ سياسى فى ولابة ويسكنسن قبل مجىء مكارثى 
لواشنطن بعدة سئنوات * 
وهتاك بالاضافة الى ذلك موقف مكار دن_النساء فى الحمفلات ,2 وقد 
تمكن تعض أعدانه من السعى للحصدول على مزيد من الأدلة فى هذه التامسية 
غير أن ميحاو لاوم بات بالفشل 0 
وليس ثمه شك فى اعتمام مكارثى بنفسه الى حد يلم الاقراط 
والشاهد تلى ذاك ما -حدث؛ فى مجلس الشيوخ عندءا القى شُطابا تلى جائب 
كبير من الاعميةٌ بالنسبة !4 واستمع اليه الجميع باعتمام : وكانت لحظة 
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يجدر به أن يحلها محل الجد غير أن اهتمام مكارثى انلصب فى هذه اللحظة 
على مظروف وصل الى مكثبه وفيه صورته وقد اقتطفت من احدى الصيحف 
ووضعت داخل الملروف ٠‏ 

وبيئما ,كان مكارثى مشغولا انسل من مقعد الى آخر وهو يهمس فى 
اذن زميله ويخبره بالدليل الجديد على ما بلغ اليه من شهرة وصيت * 

وكان مكارثى.شديد الحساسية ٠‏ وكانت يداه ترتجفان دائما ٠‏ 
وكانت الامراض المعدية تلازمه بلا انقطاع ٠‏ روى أحد اصدقائه أن معدثه 
كانت دائما ملتهبة ٠‏ ول يشك أنحد ممن حاولوا رؤية مكارثى فى أنه كان 
شاذا ٠‏ حتى أنه لم يكن يستطيع الاتصال بالحقائق التى كان بحاحة اليها 
كزعيم غوغائى ينادى بالهروب من الواقع ٠‏ وبالنسبة لكثير منا ممن 
شاهدوا مكارثى فى واشتطن فانه برغم الشذوذ فى سلوكه كان رابط 

وبالرغم مماكانيوجهلكارثى منسهاموطعنات »© فائه ما الهار تماما , 
مع أنه كان يدعى ذلك أحيانا ٠‏ وكل ما فعله انما فعله للحصول عبل نتيجة 
اعدها مقدما وامتدحها ووصفها بانها سليمة وأرى أنه مهما تبين من سلوكه 
ومهما كانت دوافع ذلك يمكئنا أن نصقمكارثى بأنه منافق وخبيث بمعئى 
الكلمة ٠‏ 

وهذا يجعله ينفرد بشسخصيته ٠‏ فان الرجال الذين يتميزون بالخبث 

الحقيقى انما هم قلة على حين أن المثافقين فى مجتمعنا على الاقل يتمسكون 
كثيرا بصدقهم ٠‏ وأما بالنسبة للنفاق فان المرء لا.يستطيع أن يمارسه بدون 
أن بعترف بالطحقيقة داخل نفسه * واذا أنراد الانسان أن يكون من الهراطقة 
أو المنافقين فعلية أن عرى تتخصه كلما نظر الى المرآة ٠‏ وتلك هى مقدرة 
الانسان فى خداع نفسه ٠‏ اذ أن لكل مشخطىء ولدنه امرأة جبلة لاقناع 
نفسه بأن أعماله الحقيرة نافعة فىمجال من المجالات . وقد قال الدكتور 
جونسون ذات مرة : ان هدالك بعض الاخطاء فى هذا العالم لا تنطوى على 
حق فى ذائها كما يعتقد مديروها ٠‏ ويبدى لى أن قلة من الرجال يمكن 
وصفهم بالهرطقة والنفاق حتىعندما لا يكون واضحا أمام الجميع أن أعمالهم 
تتنافى مع ما يدعون اليه ٠‏ 

وفيما يتعلق باو منينبالمكارئية فانهمالسهل أننرىتبريرا اهذا : ذلك 
ان جميع المنظمات الوطئية ترق أن تدمير الشيوعية أمر مقدس أو مهمة 
سامية ٠‏ وان مكارثى يفعل شيئا فى هذا السبيل ٠‏ ويرى روبرت ثافت 
والجمهوريون الذين أيدوا مكارثى فى الكونجرس بأن البلاده فى حاجة الى 
زعماء جدد ؛ وان مكارثى يفعل شيئًا فى هذا السبيل . وكان كل شيء فى 
نظ مكارثى مباحا ٠‏ واننى على يقين بأن مكارثى ما كان يعتقد بأن الحكومة 
تمالىء الشيوعيين » ولو كان يعتقد ذلك لاهتم به ٠‏ ولما ثرك التحقيقات 
الجرد انها فشلت فى تحقيق مأ آراده وما نوقعه ٠‏ لقد كان مكارثى مغامرا 
سياسيا تقب فى أعماق الشيوعية فوصل لأعماقها وأماط الام عنها . 

ولابد أن يكون مكارثى قد رأى فى المرآه سسرابا وخداعا ولا يمكن 
القول » مع التاكيد » بأنه لم يدفم ثمنا لفساد الروح ٠‏ فقد احثرف إالكذب 
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بمهارة , ولكن مشكلة الحقيقة والكذب كانت تقض مضجمه كما كانت 
تشغله مشكلة الكياسة لانه كان شريرا ٠‏ ولم يكن هنالك من هو أسرع من 
مكارثى فى استخدام صفة الكذب وتوجيهها للآخرين ٠‏ فقد وصف بها 
الناشى هئرى لوس بالاضافة الى وصفه بالحقارة » وكان يستطيع الكذب 
سهولة نادرة بل كان بمارسه دون مشقة ٠‏ 

واذا نحينا الخوف جانبا فان خيال مكارنى كان مليئا باخبلاق 
اخلافق يتصف بها هو ) فقد قال ذات مرة ان الكذارة والعار والانحطاط 
تتجل فى خصومه سئة ؟196 ٠‏ وكان مكارثى يتلاعب بكلامه وخاصة فى 
احاديثه التليفونية ٠‏ كما كان يطالب الآخرين باشياء كثيرة وكانت لهجته 
تنسم بالكياسة والظرف ٠‏ 


لفن 


التصل الدالك 
الايام الآولى 


داب مكارثى فى خطبه ومقالاته وشهادته على التحدث عن نفسه وعن 
معنى حياته + .كان يجد فى نفسه موضوعا مثيرا للاهثمام وقد بدأ كتابه 
عن المكارثية ( الكفاح من أجل أمريكا ) بما اسماه بخواطره عن حضور أول 
جلسة للجنة نيدنجز ٠‏ وكان ذلك بعد شهر من خطبته فى هونئج يقول : 
عندما دق الجرس فى مكتبى ظئنت أنه لم يمض أكثر من عشير دقائق 
منذ أنتحدثت : على حين كنت جالسا عل الاريكة طيلة ليل حافل بالعمل ؛ 
اذ كنت قد حضرت لادلى بشهادتى أمام اللجحئة وكنت أبحث فى حافظتى 
لاتثبت من وجود الوثائق والمسبتندات فيها لان الوثائق كفيلة بآن تغير 


هكذا كانت حياة مكارثى ٠٠‏ كان كل ما يهم مكارئى هو الصفحات 
الاولى من الجرائد والمجلات وكان ينظر الى الحرب الكورية على أنها مؤامرة 
للاستيلاء على تلك الصفحات ٠٠‏ وفى كل "كتاباته وبياناته لم يشر مرة الى 
طفولته ومطلم شبابه ٠‏ وكل ما أذكره بهذا الشأن كلمة المكارثية اذ قال : 
( لقد عرفت المحيط الباسفيكى وشاطىء آسيا تثماما كما عرفت مزرعة أبى 
عندما كنت صبيا ألهو وألعب ) والقاعدة فى هذا الامر هى ان السسياسىي 
الامريكى الذى يريد أن بحيط نفسه بهالة ضخمة كان عليه أن يذكر الكثير 
عن طفولته وحياثه 7 وأى مؤرخ تابث قد ستخلص من هذا أن طفولته 
كانت سيثة للغاية تثير فى نفسه الذكريات الاليمة ٠‏ ولذا كان يتجئب 
الخوض فيها ٠‏ وهكذا فاننا لا نكاد نعرف شيئًا عن حياة مكارثى قبل الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

وعندما اختطف مكارثى الموت فى ؟9//5/9ا195١‏ قيل انه مات عن 
/ا؟ عأما ذلك آنه ولد فى ٠ ١1١8/1١١/١5‏ 


كان مكار فى الابن الخامس لادودن دتومان بزراعة 5 ندانا في ولابة 
أوتاوا شر قىو سكو فشر يهاي الشاطى ,عالشسفالى لمعم ة وشيباجو و لان عفان 
الأبو ان قدانجبا نسعة أولاد٠‏ ولقد كانت المزرعة الملاكورة فى وسط منجاكة 
تعرف محلما مقر الارر لندون ٠‏ وكان أبوه ليموثى متارثي خل.!ا دن أصل 
ابرلندى والمانى» عل حيبن كانث أمه بر دعديث "بر فى ادرلندية سحيب ١‏ وكان 
أبواه يتبعان الكنيسة الكاثوليكية الرومائبة ويشاع ألهما كانا متديئن, 
للغابة وكانا أميين لايجيدان الثراءة ولا الكتابة ٠‏ 
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ويذدسش البعض أن مكارثى كان خجولا فى طفولته وانه كان لايحبأن 
ينطق باسمة فى المدرسة ٠‏ ولعل السبب فى ذلك هو انه كان اقرب 
اخوته التسعة لقلب ابيه . وى هذا بقول اريك ف. جولدمان : كان 
جو مكار ثى طفلا من نسعة ولدوا لعائلة مكار ثى وكان دون اخوثه فبيح 
المنظ » قصير اللنراعين ذا حواجب كثيفة سميكة وشفتين فليظتين : 
ولعل هذا هو السبب'فى نفالى أمه فى العطف والاشفاق عليه . وكثيرا ما 
كانت تكرى قولها له : دعهم وشألهم فسوف تكون لك شأن فيما بعد . 

وهكذا أمضى الصبى صباه فى طريق ملىء بالعلموح والإامال بدلا من 
الخجل والتردد ٠‏ قد يكون كلام حولد مان صحيحا ولكن هذا يجعلنا نتساءب 
لماذا أصبيح مكارلى سناتورا دون ملابين الصبية الذين كانوا بلجأون 
لاحضان أمهائهم فى مثل سنه ؟ 

ولا نوجد لديدا أية أدلة ثبين أن مثل هذا الطفل سيصبح ذا شخصية 
فى المستقبل ؛ ولقد حاول كل من المؤرخين جاك أندرسون وروتالد وماى 
فى "لتابهم مكار ثى الرجل السئاةدور صاحب المبدأ ‏ أن يذكروا ( كان 
مكارثى طفلا مدللا لم يتحمل اعباء العمل فى مزرعة أبويه كما تحملها اخوئه* 
ولعل هذا وغيره يؤدى بنا الى ضرورة البحث والسئقيب عن السر الحقيقى فى 
وصول مكارثى للمثل هذا المركن وهذه السطوة والسلطان ٠‏ 

اكد التحق مكارثى بمدرسة (تدرهيل) » وسارقى دراستهسيراحسنا 
الا أنه كان ضعيفا فى الخطابة والتعبير ٠‏ وعندما بلغ الرابعة عثيرة ألهى 
تعليمه الابتدائى و أصبح مزارعا١‏ وفى هذا الوقفت لمكن من شراء 6٠‏ دجاجة 
من بعض النقود التى جمعها ولم نمض فتارة حتى اقتئى ١٠٠ر ٠١‏ دجاجة 
وبيدا لهذا الدجاج وعربة لنقلها الى شيكاغو ٠‏ 


وعندما بلغ التاسعة عشرة اصيب بالتهاب رئوى بسبب قضائهوقتا 
طويلا فى المراعي الرطبة أثناء الجو العليب والسيىه معا مما اضعلرهة لتأجير 

ولكن هؤلاء الصبية اهملوا رعاية الدجاج فالتشر فيهالمرض ووجد 
مكارثى نفسه أمام أحد أمرين : 

أما ان يبدأ من جديد أو أن يترك هذا العمل ٠‏ ولقد فضمل أن بتركه 
هجر مكارنى بعد ذلك مدينه جرائد شوت الى ماءاوا وهى مدينة يبلغ عدد 
سكانها <والى +٠٠+٠ره‏ نسمة حيث عمل كمديسر اخزن بقالة ٠‏ وقد ل 
مكارثى فى عمله الجديد واحبه الناس فى ثلك البلدة ٠‏ وقد حاول البعض 
اقناعه بمواصلة تعايمه حتى بس ثقلى فى عمله ولا الصمح محرد مدير مخزن 
للبقالة ٠‏ وقبل أن يتم عامه العفرين بشهرين التحق بمدرسة ليتل وولف 
وائم دراسة بر نامج أربعة أعوام فى عام واحد ٠‏ وكان لتصميمة وعؤمه أكبر 
الأثر فى كبير المدرسين الذى اناق وقتنا طويلا فى القتدريس له ٠‏ وقد قال 
عنه عندما احتفل به عند التخرج : لم تخرج مدرستنا تلميذا يستحق 
التخرج أكثر من مكارثى ٠‏ ثم التحق بجامعة ماركت ( وهى معهد تابع 
عامين ليدرس القانون ٠‏ وكان يعول نفسه طيلة نلك الفترة » فكان يدفع 


م 7 0 السئازور جومكار لى 


بأحد الفنادق ».أي كملاحظ. فى .احدئ' محطات الوقود ٠‏ وكان تقديره عند 
,نخر جه مشدرفا فكان رئيس. فرقته كما كان فى 0 نفسه ملاكما بادذا فى 
رفريق الملاكمة ٠‏ 1 5 م 


وبعد تخرجه اذتائح لنفسه مكتيا للمحاماة فى بلدة () ووباكا )رشاركه 
فى المكتب طبيب أسئان ٠‏ ولم بقم ظيلة الأشهر التسعة النى ‏ قضاها فى هذه 

اللدة الا بأربع أقضايا ٠‏ وحقق فكسباً قدره “ /ابا/ا دولار عام ه99 ٠‏ ولقد 
باسستفاد مكارثى فى ذلك الوقت من لعب البوكر 7 ثم عمسبل العييك 
ذلك مع محام يدعى. ميشيل ايرلين بمرتب قدره 5٠‏ درلار أسبوعياً وكان 
.ذلك فى بلد ( شاوائو ) شمالى ( أوتاجامى ).وكان ابرلين جمهوريا بيئما 
كان مكار ثى ديموقراطيا بالورانة* وأصبح مكار فى رئيسا لنوادى الشياب 
إلديموقراطى ورشح نفسةه كمدير عام للضاحية:. ولكنه 5 يجح فى الانتخاباث 
وعندئك عاد “للعمل مع ايرلين بعد أن أصبح اسم المكتب ( مكتب ايرلين 
ومكارثى ) . وظل يعمل لمدة ثلاث سنوات فى هذا المكتب ٠‏ 
0 ولم يتطرق أحب من الؤرسين الى هذه الفئرة التى تبدا مكارقق ب 
كأى متحام ناشىء فى احدى للمناطق للم اهتماما كافيا بالسئاشة الى حك 
'توليه وباسة أخدالاندية 4 من أجل الشهرة ة ولصلحةالحرب 6 وخو ضمعركة 
للفوز بمنصب بعل م منلفا انه لن يفوز به ٠‏ وفى سلة ١9599‏ خاض مكارثى 
حملة انتخابية اسيك الجمهورى مثمسكا بنفس المبادىء التى نادى بها 
لبها 000 
وقد يظئ البعض أن هذه السنوات كانت واضحة المعالم خاصة اذا 
كانت لدى مكارثى أية أحلام عن مستقبل حافل باثارة الفةئن والفلاقل 
والفوضى 6 ولم نكن مواهيهة كمحام خارقة للعادة ٠‏ ومن الخطأ افتراض ان 
مكارثى كأن راضيا عن عمله كمحام فى الريفف ٠‏ وكما تعلم فان القانون 
يقرب المزء من السياسة 9 ولكن مكارثى عندما :كان فى العقد الثانى من حياتئه 
فى شوانو لم يكن يعتقد أن مستقبله سيكون مشرقا ٠‏ وما كان يتوقعه 
بوبأمله كر تبس لدائرة الديموقراطيين الشباب فى ولابة ويسكونشس هو 
أن ضيح مع مع الوقت عضوا فى فجلسش النواب فى يوم من الايام ٠‏ واما 
بالنسبة لمجلس الشيوخ أو رياسة المديئة فكان هناك ١لا‏ مقاطعة فى ولاية 
ويسكونش ويتئافس عل كل مقعد عدد من أمثال مكارثى ٠‏ 

وقد برز مكارثى فى هذه الغترة كعضو فى الحزب الجمهورى ولكن 
إرثدادم اذا كانتهذه هى الكلمة المناسبةق فلالعلم عنهشيئا وقالمكارني ٠‏ 
إنه من حسن الطالع أن تكون جمهوريا باسم ديموقراطى ٠‏ وقد علم أن 
مشيل ابرلين أراد دخول معركة للانتخابات كقاض وهوالمتصبالذى فال 
يه مكارثى ٠‏ وكد شعر بشعور من الخيائة عندما أراد أن بعلن ثر شسيحاه 
ولكن مكارثى سبقه ٠‏ .ولكن عثدما بدأ الاعتمام يزداد حول ماضى مكارثي 

فى الريف كانت هذه الايام قد أصبخت فى طى النسيان لان الماضى لابعود 

ولان الحقيقة اختفت وثلاشت مع الزمن ٠‏ 

كان مكار فى عملاقا فى سياسة ويسكونشسش وشخصبة هرموقة بارزة 
استطاغت أن تفرضص نفسهأ على اليلاد ٠‏ ولم يكن هنالك سوى قلة دن الناس 


الا 


يتحدثون عنه بحرية ٠‏ أما. مشيل ايرلين فلم يكن يسستطهيو الو يتحدث 
لانه كان مقيدا بمنتصب القضماء الذى فاز 7 لسكا 
سئة 1987 عند انتخابه لمجلس الشيوخ وقد حصل ايرلين على ملف 
“الغاضى يتأبيد من مكار نى 0 

ومن المؤكد أن مكارثى لم يكن قد بلغ الثلانين من عمره عندما رشح 
نفسة لمنصب القضاء على حيل نجد آنه اضاف عدة أعوام لعمر منافسه وثلك 
,طبيعتة فى “تزوسر الحقائق ٠‏ ولكئه بالرغم من ذلك سقط فى الانتخابات ٠‏ 
.وما أعيدت الإنتخابات ثانية تمكن من احراز الفوز وشغل ذلك اللمنصب » 
وكان قد تمكن خلال فترة الاعاده من اقناع الناخبين بأنه أكثر ملاءمة لهذا 
للركز من منافسه العجوز ٠‏ ولكن البعض ادعوا بعد ذلك بأن.مكارثى لم 
يتمكن من الفوز الا بالغشش والتؤزوين ٠‏ 
3 وفى'هذه الفتزة من'حياته وفعت بعضن الاحداث التى كشفت عن حقيقة 
'خلقه ٠‏ فقد طلبثك منه وزارة الزراعة بصفته القضائية أن يصدر بيانا يحذر 
فيه احدى الشركات من التلاعب يقانونل الاسواق » وفعلا أصعدر مكارنى 
الإلذأن ٠‏ ولكنء سرعان ماسحباهء بعد اللانة أيام لاسياب لم بوردها 4 
ثقربره ٠‏ وعندما مثلت القضية أمامه رفض شكوق الوزآرة متعللا بأن 
القانو ن الذى تسعد اليه الوزارة سيلقى خلال ستة أشهر وعندما وصل 
.تقرير القضية الى المحكمة العليا ٠‏ أمرث باعادة القضية ثانية وتبين فيما 
بعد أن مكارثى أمر كاتب المحكمة بحدف بعض الققرات من البيان الذى 
أدلى به عند رفضه الشسكوى ٠‏ ولا يعرف مضمون الفقرات المحذوفهة ٠‏ وقد 
سكل مكار ثى عن سيب حذفها فقال ( انها لم نكن مادية ملموسة ٠‏ وقد 
فزعت اللحكمة من هذ العملية وأصدرت عدة وثائق عن مكارثي وقالت المحكمة 
القانون ٠‏ يجب أن يستنتج بآن الأساس الذى تصرفت المحكمة عليه ليس 
سببا كافيا أو قانونيا » وأن هذا العمل استهتار بالسلطة القضائية . ان 
على القاضى أو المسئول فى القضاء تنفيدذ القانون دون احترام للاشخاص 
مادام القانون ساريا ٠‏ وان أى مسلك آخر يعتبر 'تعديا على اجراءات السلطة 
القضائية وتدخلا فى أعمال الهيئات الرسمية »2 وينجم عن ذلك اسستفادة 
الخارجين على القانون وان الامر بحذف هله السجلات أمن غير لاثق على 
. الاطلاق وما كان ينبغى أن يحدث ) ٠‏ 

ولعل أفضل ما قام به مكارثى خلال توليه لمنصبه هذا هو انجازه 
لعدد كبير من القضايا المتأآخرة فكثيرا ماظلت الجلسة منعقدة برباستهحتى 
منتصف الليل » 

ومن أطرف القضايا التى نظرها ذات مرة قضية طلب طلاق كانت 
على الوجه التالى : 

مكارثى ‏ هل أنث محامى المدعى ؟, 

المحامى تّ لعم ٠‏ 

مكارثى ‏ هل أنث محامى المدعى عليه ؟* 

المحامى ث العم * 1 ' 


اقم 
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٠ لعم‎  ىماحملا‎ 

مكارئى ‏ هسل هنالك ما تريد قوله ( قبل أن نستمر فى نظر 
الدعوى ) ؟٠‏ 

المحامى - لا ٠‏ 


واصدر مكارئى حكمه فى مدة دقيقتين ‏ حثى أن الشاكية نظرت فى 
دهشة حينما قيل لها انها تستطيمع مغادرة قاعة المحكمة وقالت . همل 
طلقت 5+ وكان رد القاضى مكارثى عليها ٠‏ لعم ٠‏ وكان لهذه القضية دوى 
كبير فى جميح الاوساط وخاصة ان أحكام الطلاق كانت قليلة وتكدودة ف 
ولابة ويسكوش هذه , وكانث ولاية ويسكونش مشهورة بحسن السمعة 
وقد وضعت نظاما لمحاولة اصلاح الاحوال الاجتماعيه وكان بكل محكمة 
على المحكمة قضية من قضايا الطلاق * 

وقد حصل مكار ثى على هذا المنصب لمدين حملته الانتخابية المدعو 
اربان , ب . فانسوسترن ٠.‏ وكان محاميا ويملكاحد (التاكسيات) وقد 
تبين للقاغى أنه يستطيع انجاز الكثير اذا استغئى عن سوسترن ٠‏ ومع 
الزمن فال مكارثى بشهرة أنه قاض سر بع اليثك فى القضايا التى تعرض 
عليه » وقلما بجد عقبات في القوانين اذا كان الامر يتعلق بأصدقائه أي 
أنصار سياسيين ,7 

وقد اشتركت صحيفة ( ميلووكى حورنال ) مع المحكمة العليا فى 
حملتها على مكار نى وعلفت الصحيفة على اجراءات الطلاق فى دائرة مكار ثى 
بقولها : 
يتجاهل الامور الخلقية والتقليدية ويسىء كثيرا الى الجهاز القضائى فىهذه 
الولاية ) ٠‏ 

وكان مكارثى فى الثالثة والثلاثين عندما دخلت الولايه المتحدة الامريكية 
الحرب العالميةالثانية وقد أعفى مكارثى منالاشتراك فيها لصفتهالقضائية» 
فيه قبول تطوعه وأصبح برتبة ليفتنانت فى القوات البحرية الامريكية فى 
1 وإوإأرسل لقاعدة كوانتيكا بولاية فرجيئيا ولم يترك مكارثى 
القضاء » وانما عهد لمساعديه القيام به لحيل عودثه من الحرب واعتقد كبير 
القضاة أن هذا الطلب غريب وشاذ وغير معقول وذكر القاضى أرنولد فى 
مورحى : اننى غلل يقيل من أن القضاة الآخرين سذلون ما بو سعهم وأنا آهد 
لهم بد المساعدة » وان غيابكم عزالقضاء سيعوقه سير الاجراءات والاعمال 
القانونية فى محاكم الولاية لحد كبير ٠‏ ولكن هذا أم يئن مكارثى عن 
كعطزمة ٠.‏ 
أثار هذا فضول المعصوررين لان ذلك الامر لم يسيق له مثيل ٠‏ ذلك أن القاضى 


"2 


يجب عليه ارنداء زيه الرسمى ٠‏ ثم عاد مكارثي بعد ذلك الى قاعدة كوانتيكو 
البحرية واستمر فى عمله بالبحرية حتى ديسمبر سنة 1116 وقد عمل 
طوال عمله بالبحرية كضابط المخابرات فى منطقة جئوبى الباسفيكى مع 
سرب القعال 6 ٠١‏ 

وقد قام بعمله هذا خير قيام كما اشتهر بالشجاعة وروج المغامرة 
والفداء وقد جرح عدة مرات أثناء الحرب ولكنه لم يصب باذى أو مكروه 
وكان عمله خلال خدمته الجلوس الى احد المكاتب ومقابله الطيارين لدى 
عودتهم من مهامهم » وان كان قد ادعى أنه كان بالمدئعية وعرف باسم جى ٠‏ 
وهذا مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة ٠‏ 

وعندما رشع لشسة كعضو فى مجلس الشيوخ سلمة 1١9855‏ أعان انه 
قد انتدب فى أربع عشرة مهمه رسميه حربية اثناء الحرب زادها الى /إ١‏ مهمة 
فى انتخابات 1١95/8‏ لم الى ٠؟‏ مهمة عام 6١‏ وقد ملح وسسام صليب 
الطيران الممتاز الذى يعطى لمن قام ببس ©9؟ مهمه رسمية وقد فضحت جريدة 
الايفنج ستار فى عددها الصادر فى ١901/١١/١5‏ هله الادعاءات ٠‏ 
وكسفت عن كذبها وزيفها ٠‏ واله لم يستدب فى آية مهمة رسمية ٠‏ 

وكان مكارثى يتحدث عن الفدرة النى قضاها فى جزر الباسفيك فى 
خطبه السسياسية ويذرف الدموع الغزيرة ويتحدث عن الغارات الجوية 
ونصاف القعال الذى دار هناك ٠‏ 

وقد طلب مكارثى من أحد القساوسة بالجية ذات مرة أن ببحث له 
عن شىء يواسيه فاخبره القسيس بأن يكتب ما إلى : لقد عقدنا العزم اله 
عندها الشدوى الحرب سيقوم عالم الضل واجمل مما هو الآن ٠‏ 

وفى سنئه ١945‏ كان مكارثى فى وضع تراوده فيه آمال كبار » فقدم 
مضى عليه فى البحرية عامان ؛ وفى القضاء عامان وفى شلال نلك الفترة اخذ 
يزود صحف ويسكونش بصور عديدة للقاضى المحارب وهو جالس وراء 
المدفع أى راكب احدى قاذفات القنابل , وقد بدت على وجه-ه علامات 
والعكاسات المعركة ٠‏ 
الى حين تطوعه فى الخدمة العسكرية يبلغ/61/1ر؟؟ دولارا واستطاع 
أن يدخل سوق الاسهم واللضاربات بميلغ ٠ءرءة‏ دولار وفى عام وحكيل 
ربح #اهار؟ 4 دولارا ٠‏ وكان مرثبه كقاض ٠٠٠رم‏ دولار أى ثلاثة اضعاف 
ما كان يكسبه من عمله بالمحاماة ٠‏ 

وهكذا وصل مكارثى خلال ثلك الفثرة الى مركن سياسى مرموق 
وثروة لابأس بها كما تكلمت عنئه الجرائد والمجلات باعثياره أول قاض خدم 
فىالقوات المسلحة وفى خلال ثلك الفئرة نفسها قرر مكارثىالانضمام للحزب 
الجمهورى وان يرشح نفسه عن ولايه ويسكونش ٠‏ ولكن وقفت أمامه 


عقبتان : 
أولا ب ان القوانين العسكرية تحرم على العسكرييل الاشتغال 


ثانيا ‏ انه محرم على القضاة الاشتغال بأى عمل آخر ايا كان نوعه 
أذ 


خلال فترة عملهم بالقضاءكنص المادة السابعة من الفقرة العاشرة مئدستور 
ؤلاية ويسكونش ٠‏ ْ 
اليها واستمر فى دعابته الانتخابيهة ٠‏ ولقى استجابة من الناخيين الذين 
كانوا يريدون رؤية المثقفين المتحمسين فى مناصب رفيعة ٠‏ وبالرغم من تفوق 
منافسه الكسندر وايل عليه فان ثرثيبه كان الثانى فى الانتخابات » وعندما 
رغب مكارثى فى الحصول على اجازة لمدة ثلاثة اشهر من العواث البدرية 
التى قبلت تطوعه من قبل للقيام بالدعايه الانتخابية» رئضت البحرية هذا 
سرله ٠ 1١98٠‏ 

وقد انم انتخاب مكارثى ثانيه كقاض عام ١155‏ وفى عام 39155 نجح 
فى انتخابات مجلس الشيوخ واصبح سناتورا واحثل المقعد الذى كان 
يتربع عليه روبرت م 4 لافوليت لدة عشرين عاما ٠‏ 

ان السخرية التى أصبحت ثقيلة فيما بعد رافقت الهزيمة التى أنزلها 
مكارثى بروبرت لافوليت الابن ٠‏ فقد كان لافوليت هذا أقل نشاطا وحركة 
من أبيه ٠+‏ الا اله كان واعيا مدركا كما كان انسانا هادئا لطيفا لنتمشع بذكاء 
خارق * وكانلافوليت على اخثلاف كبير مح مكار لى فكان الارل رئيساللجنة 
الحريات المدنية كما قام بعمل تحقيق عن الجاسوسية فى الصناعة الامر 
الذى تجاهله مكار ثى » وقد بثك مكار ثى الفوضى فى مجلس الشيوخ 5 

أما لافوليت فقد نصب نفسه فى الاربعينات لرد النظام الى مجلس 
الشيوخ ٠‏ وقام لافوليت مع النائب أ ٠‏ س ٠‏ مايك مونروى من ولاية 
مجلس الشسيوخ واجراءاتة كان على الكونجرس اتباعها فى عهد مكارثى وقد 
مكار فى فيما بعد 2 وقد أصبح أسم هذه اللجنة بعد اصلاح 5 لجنة 
الاشراف على النفقات فى الدواثر التنفيذية ٠‏ وان جمهرة الأراسلين وعلماء 
السياسة الذين اعثبروا مكارثى فى الخمسيئات بأنه كان أسوآا عضو فى 
مجلس الشيوح م صم أولئك الذين كانوا فى الأربعيناث قد اعتبروا لافوليت 
أنه أفضل سئاثئور فى المجلس 5 3 

ومن الامور التى لايمكن تصديقها أن جهنم لافوليث من مثل غوغائى 
وقد حدث هذا بالفعل مع أن سنال ما يؤخذد على مجلس النسيوبٌ الامريكى 
وعلى دوره فى الحكم ٠‏ وفى التفكير الامريكى ٠‏ الامر الذى أدى الى حدوث 
مآس عدة من هذا الدوع ٠‏ : 

ان الكونجرس مجال واسع لذوى العقل والخيال فان المرء يدخله 
من مناطق صغيرة ٠‏ وما تمضى فثئرة طويلة حتى يجد نفسه يعالج مشكلات 
أمة بأسرها وعالم كبير مترامى الاطراف ٠‏ واذا تاثرث مصالح مؤلاء 
بغرضهم فانهم لن بختلفوا عن الساسة الاقليميين الذين ينبغئ أن يكونوا 
مستقلين ثماما عذهم ٠‏ وكلما زاد الوقت الذى بخصصه هؤلاء لبحث المشاكل 
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الوطئية والدولية وايجاد الحاول لها » لم يجدوا الفرصة لبحث مشاكل 
موطئهم الاصلى والاجتماع بابناء دوائرهم * 7 ا 

وهؤلاء مع الوقت يتجاهلون الجمهور ٠‏ بل دفى بعض الاحيان يضيقون 
بهم ذرعا ٠‏ وهم الزمن فان شخصا كمكارثنى لابد وان يعود الى الناجبين 
ويخبرهم بأن السناتور الذى انتخبوه للمجلس تجاظلهم وضرب بمصالحهم 
عرض الحائط لانه انهمك فى الاضواء وشغلته العاصمة والعواصم الاخرى »2 
وبحدث اثلر هذا أن لخشس السنائور مقعده لفقداله الميزة الثى أهلته لملئه 
هذا المقعد فيتبوآه بدلا مه أن ٠‏ 

وهذا مالحدث بالنسية للانوليت الابن فان ظروفه السياسية كانث 
تختلف عن أقرانه ٠‏ ففى عام 5 كان السعى لأول مرة للحصول غيل 
ترشيح أحد الاحزاب الكيرى ٠‏ وكان فى المافى مرشحا للحزب التقدمى 
فى ولابة ويسكونش وهى منظمة كانت تقوم على ارثباطها بأسرة لافوليت 
وعن طريق الاسرة ترنبط بقوة الثورة البطولية ٠‏ وقد العكسث الآية عام 
5 فلم يكن من السهل الابقاء على الحزب فان لافوليت لم يدخل مجلس 
الولابة مند سئة 119/4 » اذ عمل ابان فتر ةالحرب مرافةاللجئر الدوجلاس 
ماك أرثر ٠‏ ولم نكن الثورة أمرا مستحيا آنذاك ٠‏ وجرى حل الحزب فى 
أواثل سنة 1355 وعاد أعضاؤه الى المزب الجمهورى بتاثير من روبرت 
نافت , وقد رأى البعضص الانضمام الى الحزب الديموقراطى وبذلك كان لابد 
أن يسعى لافوليت للحصول على تأييد الحزب الجمهورى له وترشيحه فى 
الولاية ٠‏ 

وفى الواقع لم يكن يسعد الجمهورييل أن يمثلهم عن ولاية ويسكونشس 
شخص عرف بأنه داعية للحريات السياسية وتنظيم العمل والعمل على 
رفاهية الامة عن طر بق مشروع الالعاش ؛ ولقد أعيد تنظيم الكو نجرس ولم 
يكن لافوليت سياسيا بارعا ٠‏ ولولا آنه ورث اسم أبيه لدخل مجالا غير عذا 
ومع ذلك فاله دخل الكونجرس مرات عديدة بتابيد اللجمهوريين ٠‏ 


وعندما كانلافوليت فى الكونجرس يعمل منآجل مشروعاعادةننظيم 
هذ المجلس فان مكارلى الى حمل لواء المعارضة للجمهوريين الموالين 
للافوليث راح بحوب الولاية من أقصاها الى أقصاها سائلا عن سبب بقاء 
لافوليت فى واشنطن ثاركا أهله وعيشيرته ٠‏ ووصف مكارثى قانون لاذوليت 
بأنة وصمه عار ٠‏ وقال ان واضم الفانون لا يسعى الا لزيادة مرتبات اعضاء 
الكونجرس وكان هذا محض افتراه وأخدذ مكارثى يكيل شتى الانهامات 
للافوليت ووجه اليه الأسئلة عما فعله الجنود الامريكيين فى الحرب » 
وما الفائدة من عيين لافوليت رئيسا للجنة العمل ٠‏ 

واكتشف مكارثى أن للافوليتحصة فىاحدىمحطات راديوميلووكى 
وان نصيبه من الارباج فى عامين "كان #9ارلاة دولارا ٠‏ فراج بو<هالأسئلة 
يمينا وشمالا . كيف حصل لافوليت على هذه الاموال ؟ الا يوجد نظام 
يطبق على أرباح لافوليت ؟ ان هذا شىه يجب ازالئه من واشئطن ليفسح 
ا لجال أمام دماء جديدة هناك ٠‏ دماء محارية اشائ ركلث فى المبدان ٠‏ وجاء 
فىأحد منشدورات مكارثىالانتخابية ٠‏ كان جدمكارثى مزفرقة المدفعية فى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وعندما الدلعت نار الحرب ٠‏ كان جو يعمل قاضيا 


88 


وقد أعفى من الخدمة العسكرية ولكنه استقال من عمله للتطوع كنفر للبحرية 
وقد حارب برا وجوا فىأنحاء الباسفيك * وقد قام جو مع الملايين الامر بكييي 
لمنع اليابائيين من دخول أمريكا* واليوم عاد مكارثي لارض الوطن وهويريد 
أن يشدم أمريكا كعضير فى يجلس الشسيوخ٠‏ نعم أيها المواطنون انالكو جرس 
بحاجة الى رجال حرب وقتال ٠‏ وفى الوقت الذى نعم فيه واشنطن الفوضي, 
ويسعى المستبدون الى فرض أنفسهم على المواطئين الى الأبد » فان أمريكا 
فى حاجة الى محاربيل * 

ان الذين حاريوا فى البلاد الأجنبيية لانقاذ أمريكا حصلوا على حق 
خدمة أمريكا فى زمن السلم * وفى الانتخابات الاوليه فى الحزب الجمهوورى 
فاز مكارثى بأغلبية خمسة آلاف وأريعيائهة صوت من مجموع الاصوات 
وقدره 5٠١‏ ألف صوثت + وقد فاز لافولبت فى المناطق الريفية وكان من 
لمتوقع ان بئال أغلبية من الجمهوربين فى مياووكى وف المراكر الصناعية 
حيث كانت له مكائة قوية ٠‏ 

ولكنة خس أصواتك العمال ٠‏ وقيل إنه سس بإن الشيوعيين أرادوا 
ازاحته من الطريق ٠‏ وكان الشيوعيون يكرهون لافوليت لانه حر كابيه 
وكان يرى أن السيوعية هى استبداد وديكثاتورية وكان لافوليت على علم 
بتغلفل تفوذ جوزبف ستالين ىالحركة العمالية وخاصة فى ميلووكىحيث 
كان الشيوعيون يسيطرون على عمال السيارات الامريكيين وعبل جهاذ 
مؤتمر المنظمات الصناعية ٠‏ 

وأعلنت صحيفة الديل وودكر ٠‏ ان الشعب لن يذرف دمعه واحدة 
على لافوليت ؛ وقال مكارثى عندما اتهم بتاييد الشيوعيين له : ان للشيوعيين 
كالآخرين الحق فى التصوريت لمن يريدون ٠‏ أليس كذلك ؟ ولكن الحقيقة 
التى يجب ألا نغفلها ان مكارثي مدين بفوزه لتأبيد الشيوعيين وليس ثمة 
دليل على ذلك ٠‏ 

وقد فاز مكار ثى فى الانتخابات العامة لعد ذلك بسهولة وكان خصمه 
هيوارد ماكمورى أديب من جامعة ويسكولس قد قضى فترة قصيرة فى مجلس 
النواب ٠‏ وكان رجلا شريفا شجاعا ٠‏ ذكيا ٠‏ وقد فاز مكارثى عليه 
ب .9؟]ر.؟5 صونا مقابل ؟/الارم/ا؟ صوتا . وفى 4؟ من فبراير سئة 
65 النتحسر روبرتث لافوليت فى واشئطن ٠‏ 

انصرمت ثلاث سنوات على ثولى مكارثى مقعده فى المجلس دون أن 
ببدو عليه أنه بطمع فى أكثر مما وصل اليه » ولكن ما ان وطئت قدماه 
واشنطن لاول مرة بعد نجاحه فى الانتخابات حتى استطاع أن يجذب اليه 
الانظار وأن حيط نفسه بيالة من الاهتمام ٠‏ 


حدث أن الختارته مجلة ( لايف ) كموضوع لمقال مصور (ريبورتاج) 
عن سناتور حديث العهد بهذا المنصب الحساس ٠‏ ولقد سألته الجريدة 
فى معر ضص الحديث عن خواطره حال وصوله للعاصيمة فأحابها بقوله : لعدك 
أن وصلئنا واشئطن بارحت القطار ونلفت للسماء وآأنا أنظر يمنة وبسرة 
وقلت للسماء ٠٠٠‏ انها تمطر * وكان أول شىء فعله بعد ذلك هو عقد مؤثمر 
صحفى تتحدث فيه بصراحة وجرأة وقد وجه اليه أحد الصحفييل سؤالا 
محرجا نصة :؛ 
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د مسشل مكار ثى » ما الذى جعلك نظن انل سئانورا جديدا من الآهمية 
بمكان بحيث يعقد مؤتمرا صحفيا ؟ فهر مكارثى كتميه باستخفاف وقال 
له : انه يريد التحدث فى موضوع اضراب عمال الفحم وقد وجدت حلا 
لهذا الاضراب هو أن يقوم الجيش بفصل العمال المضربين عن عملهم وهذا 
حل للمشكلة ٠‏ وعندئدك سآله صحفى آخر : وماذا عن جون ل ٠‏ لويس 
زعيم عمال المداجم 9 فاجاب مكار لى بقوله : فصل هو الأخض :5 وقبل أن 
يفش الاجتماع قال للصحفيين عندما تريدون مني شيئا ما فلا نترددوا فى 
الاتصال بى ليلا او نهارا ٠‏ 


تعرف مكارثى من قبل برحل البيبسى كولا ‏ عندما منحث الشركة 
كمية من السكر نزيد عن الحد المقرر [ها كما نمكن فى نفس الوقت من 
تكوين صداقات وعلاقات قوية مم بعش رجال الصناعة الذين وجدوا 
الفرصة السانده بعك انتهاء الحرب لبناء المسبا كن وخاصة الرخيصة منها : 
وكان كل مابعوق هؤلاء الرجال هو انتشار راى داخل الكونجرس يقول 
بأن الدولة هىالمسئكولة عنابجاد حللأزمة المساكن بعد انتهاء الحرب وعندثد 
قدم مكارثى اقتراحا للكونجرس مو وبعض زملاله بالاشتراك مع البنائين , 
قدم اقتراحا بنتكوين لجنة الكونجرس المستركة للاسكان وبالفعل حصل 

موائقة اشروعه بعد أن لعب دورا كبيرا من أجل انجام هذا المشروع 
بالرغم من أنه لم يكن رئيسا للجبة ٠‏ بل انه تمكن من اسكات الاصوات 
التى درت د أرجاء الكو نوجرس و مضع سرب نلك الأنباء لأصحف * 


ولفد قيلان مكارثيى حصل على ...ر.ادولار من مؤسسةلسترون 
وغيرها ٠‏ وهكذا كانت تسيل الأمور فئتارة نجد أن مكار ني نصاير للفلاحين 
وتآرة ثراه يطالب بالتحقيق عن الفساد باسم البحارة ومرةٌ نجده يحمل 
بشدة على برامي للساعدات الاجنبية ومرات عديدة يبحمل على الشيوعية 
وعلى الذين يعملون لحسابها ٠‏ 


ولقد قام ذات مرة بتقديم مشروع للمجلس يطلب فيه من اتحادات 
العمال أن تبلغ مديرى المؤسسات والمصالع وغيرها عن العمال والموظفين 
الشيوعيين تمهيدا لغصاهم الا أن السناثور ثافت عارض هذا المشروع بسدة 
نظرا لما بنتجه مثل هذا المشروع هن اضطراب فى أجهزة الدولة فلم يجد 
مكارثى بدا 1نذاك من تأجيل هذا المشروع الى حيل ٠‏ 


وربما كانت مطلامع مكارثى بسيطة فى أوائل عهده بمجلس الشيوح 
فكانت لا تعدو المحصول علل اعتراف أى 'تقدير لمواهيه ٠‏ وكانثت مكانته 
حسئة وقد رتدعلى الابندا كاملة , وقد كتبث صحيفة نيو بوركرعن مكارثى 
وحملاته على وزارة الخارجية فى رساله من واشئطن وصفت احدى اقتراحاته 
بالكذبة الكيرى ٠‏ وقالت ان الكذبة الكبرى لايلزم أن تكون أكذوبة وأحدة 
بل يمكن أن تكون سلسلة من الاكاذيب أو أكدذوبة ذاث وجوه متعددة ٠‏ 
وعلى كل فالجميع يتالف من عدة أجزاء بحيث أن كل من يحاول تسجيلها 
سيكتشف اله من المسستحيل عابسه حفكل بج مسسع عناصي الأكذوية 
فى وقث واحد ٠‏ وعندما بحاول المرء ذلك فقد يستخاصض بضع بيانات 
ويظهر مدى زيفها , واذا ما فعل المرء ذلك فان معنى هذا أن هذه البيانات 
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أو الفقرات هى الكاذيه واما الباقى فصحيح ٠‏ وميزة هذه النظرية أن 
البيانات الكاذبة يمكن تردبذها دون أئ خوف لعدم وجود من يستطيبع 
التمييز بين ما هى صحيح ؛ وما هو كاذب . : 

وقد كان هذا الاسلوب أحد الاعيب مكار فى منذ ان كان يقوم بحملات 
انئخابية فى ويسكونش وقد استخدمه فى أول عهده بالكو جرس اذ حدث 
أثناء مناقشة عن نوزيع السكر سنة 19517 ان عدد مكارثى حقائق كما ذكن 

وفمابوسنة 1141 كنتازور واشئطن لاصف الجلسات التأسيسية 
لحلف شمالى الاطلنطى وحدث أن سمعت شهادة عن سدوع معاملة رجال 
المخابرات الألان للمواطدين الأمريكيئين حتى لقد انهم الآلمان بذبح ١٠٠١‏ جنديا 
أمريكيا ومائة عدنى بلجيكى منك خمس سئوات ٠‏ 

وكنت فى غرفة مجاورة عندما سمعث مكارثى يشدرك فى نزاع مع 
ريموند بلدوين السناتور الجمهورى الذى استقال بعد ذلك وكان النزام 
ينسم بالغضب ٠‏ وقال مكارثى أن الأمريكيين ارانكبوا أعمالاوحشية ٠‏ وذكر 
أن لديه برهانا على أن بلدوين ‏ لسبب ما يريد حماية المتهمين . ونفى 
بلدوين ذلك . لكنمكارئى نهض قائما ووضمع بعض الاورافف حقيبتهوفادر 
المكان قائلا : انهان بشتر كف مهر لة#مشينة ٠‏ وهىمحاولةماهر ةمتعمدةلثيرئة 
اميش الامريكى وقال عنها فيما بعد : أن بلدوين مسئول عن ذلك ولماكنت 
أجهل فحوى هذا النزاع تعقبث مكارثى وساآلته أن يخبرنى عن سبب ثورته 
فقال : أن هذه الوثائق ستجاو الحقيقة . وفال عندما نذهبلكتبى ساطلعك 
على بعض الأوراق + وعندما ثراها ستوافقئى على أن هذه الأمور المثسيئة 
تلجرى فى بلادنا #* فقلت : يمكننى بعد قراءة ثلك الوثائق أن أحكم على هذه 
المسالة ٠‏ ومع أن مكارثى كان يميل الى معسول الكلام فان طريقته كانت 
مهذبة فى أغلب الأحبيان ٠‏ وعندما وصلنا الى مكتبه أفُى م محثوبات حليبئه 
ووضمع الأوراق أمامه وأعطانى بعضا منها قائلا أظن أن الحقائق سثبين لك 
ما خفى عنك بالنسبة لهذا الموضوع وقرأت الأوراق التى أعطاها لى سرعة 
ثم قرآتها ثاليه بمزيد من الدقة وعندما انتهيت من قراءتها قلت : الى اعتقد 
أن السنائور أعطانى تلك الوثائق خطآ ٠‏ فقد كانت الوثائق مجره رسائل 
من ضابط أو موظف بالحكومة الى آخر ٠‏ 

قال مكارثى هذا صحيح ولكن لا تسىء الظن بى فانا لم أقصد أنك 
ساتجد القصة بحذافيرها هنا ٠‏ ان هذه الوثيقة وحدها لا تفيد شيئا ولكنها 
حلقة من سلسلة الحقائق وعندما تطلع على بعض المسئئداث الاخرى ستدرك 
المعنى الذى قصدته وكان كلامه كلام الواثق بما ,يقول ٠‏ فشعرت بشىء من 
الخجل لائنى توقعث الاحاطة بموضوع معقد فى لحظات وقرات وثيقة أشخرى 
قدمها مكار ثى قائلا : ستجد صورة عن الموقفف ٠‏ وكانت الوثيقة عبارة عن 
قائمة اسماء ولم تكن القائمة ذات معنى بالنسبة لى . وحاولت أن اربط 
بينها وبين الوثيقة السابقة ولكن لم يبرز أمامى شىء ٠‏ وأخطرت مكارثى 
بذلك ٠‏ فقال ثماما هذا ما أرمى اليه١ان‏ هذه الأسماء لا 'ثعنى شيئا باللسبة 
اليك وكذلك بالنسية لى عندما بدأت فى البحث عن هذه الْؤّامرة + ولكنك 
ستدرك مدى أهميتها 0 اقرأها ثانية اذن ٠‏ وحاولت أن أنذثر الأسماء 
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عيثا واعتقدت أن مكارثى لم يعطنى الوثيقة الهامة التى نفسر أهمية هذه 
الأسسماء وراح مكار نى سشسق الاورافق هنا وهناك قائلا : اللى أحاول أن 
أضمع الصورة أمامك كاملة ٠‏ وقد وجهت اللوم الى نفسى لعدم استطاعتي 
الالمام بتفصيل اليه 0 


ثم قدم مكارنى لى ونيقة تعشسوة بالأوراق وقال لاأريدك أن تذهبقيل 
أن ثرى هذه : ففيها حقائق منقولة عن سجلات الجيش » هذه الحقائق التى 
تحاول الحكومة وبادوين التستر عليها ٠‏ وقرات الوثيقة مرات وقلت لاأجد 
ثغرة فى قضيه الجيش ٠‏ فقال ان الأمر كاه أكاذيب وهم يحاولون تحويل 
الاكاذيب الى حقائق ٠‏ وبدات أضيق ذرعا بمكارثى الا النى تمت شسعورى 
قائلا : لقد فهمث الموقف الآن ٠‏ لقد كان مكارثى مقثتنعا بأن مذبحة مالميدى 
عمل من شاق شيال رجال وزارة الحربية المستولين وآن الألمان قد عذبوا 
للاعثراف بارتكاب أعمال لم نحدث قعل وان التستر على الجداة الأمريكيين 
بواسطة سئاتور جمهورى شهير بامانته وشرفه أمر لا يجوز ٠‏ 

على آبة حال فقد قال لى مكارئى : لقد بداث ندرك الموقف سأريك 
الآن بعش الأدلة التى ضمئاها عن الموضوع واعطانى بعش الأدلةوالمعلومات 
وى أقوال بعضش رجال البوليس السرى الألمانى المعتقلين كممجرمهى حرب 
يزعمون فيها بأن معاملة الامر يكيين كانت سيئة للغايه ٠‏ ونظرا لنشر هذه 
الاقوال فى صحف المانيا فقد نقرى ان تقوم لجئةالخدماتالمسلحةق مجلس 

ومع أن هكارثى أعلن أنه سيستقيل من اللجنة مع أنه فى الحقيقة ام 
يكن ستطيمع ذلك لأنه لم يكن أصلا عضوا فيها ٠‏ الا أله استغل ميزته 
كعضو فى المجلس وجلس مع اللجنة ابان التحقيق وادلى أثناء الحاكمة 
بخطابات عدة ٠‏ 

ومن الأمور المعروفة ان النازى المحكوم عليه بالاعدام آى بالسجن 
يستطيع ذكر الحقيقة فيما بتعاق بسلوكه المافى كما بستطيع: تزوير 
هذه الحقيقة ٠‏ وعجبت لان ما كان لدى مكار فى من أدلة كان بشيث بها 
أن الامريكيين هم الذين يكذبون وليس الالمان ٠‏ 

وقال مكارثى ( ها قد عرفت المحقيقة ) ان هذا هو ما ارادث الحكومة 
ممثلة فى نام بن تسو بهه وهذا ماحدا ب اأى الانسحاب من اللجنة ») انهم 
يفون الأدلة ويزيفون المقائق ٠‏ وعندما أعرضص الآأمر على الشبعب فسثيرة 
الحقيقه وسيقول الشعب كلمته ٠‏ 

وَل النهاية 0 شكر تمكار لى على للفه وعلى حدثه صعون) وأا أسفعلى 
الوقت الذى أضعته مع هذا الرجل دون فائدة فقد علمث أن السناتور 
خدعنى وآمنت بعد هذه المقابلة ان هذا السنائور انما هو أكذوبة كبرى 
واله طبل جوف ٠‏ 
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الفعسل الا عع 
عضدا رقٌالتصجى 


بد1 مكارثى فى ممارسة سلاح التهديد بالشيوعية عام 56ؤا دون اى 
أمل فى أن بمكنه ذلك من ان يكون رأسا للاجتمامات والؤتمرات . لقّد 
كان أمله هو أن هذا الطريق قد يعاونه على البقاء فى مركزه ٠‏ ولكن هذا 
لم بمشع من أنه كان متحطوفا بعض ألشىع عام 5655| بانرغم مما كان 
بعتمد عليه من سطوة ونفوذ لدى الكثيرين من اصددقائه ذوى الشخصيات 
البارزة فى المجتمع . 

. وجد مكارثى نفسه فى وضع لا بحسد عايه »؛ وخاصة بعد أن افتذ 
أمره لحصوله على رشسوة من شركة البيبسى كولا كما ذكرنا من قبل ) 
ولقبوله الرشوة من شركة لستكرون ٠‏ وقد شنت الصحف حملتها عليه 
ووصفته بأله متهور »© لا بنظر الى الأمور بعين البسحث والتروى . وهكذا 
بدأت فضائح مكارثى فى الانتشار فى ولاية ويسكونس وبدات صحيفتا 
«مياوو كى <ورئال » وماريسون كابيتسال تايمن» تنشران القصص. عن 
حوادث الطلاق فى المحكمة انتى كان برأسها مكارثى سابقا » فضلا عما 
ذكرنه بأن اقراراته لمصاحة الضرائب مند عام 11575 لم تدل على انه 
حقق أى ربح . ولا لفتث السلطات المختصة انظاره الى هذا الموضوع 
ادعى انه لم يكن مستوطنا حينئذ فى وسكونش وائما كان يعمل بالمدفسة 
فى جنئوبى الباسفيك ابان هذا العام , 

لكن المصلحة رأت أن هذا الدفاع لا اساس له وارغمته على دفع 
غرامة قدرها لالاثر؟ دولارا . وفى عام 1159 راث لجنة الطعون 
بالكوئجر س انه خالف سادوارن الدولة لأنه دخل الدملة الانتخابية مجلس 
الشيوخ وهو شغل متسب قاضى وفى أثناء دراسة التقارسر الخاصة 
بحملته الانتخابية لسنة ١957‏ ثبين أن مصاريف تلك الحملة قد بلغت 
تءيلما دولاد ذكر أنه ورثها عن أبيه واخيه وذدوج شقيقته على حين لم 
ندم هؤلاء فى اتراراتهم الغرائبية ما بدل على وحود فائض لديهم ٠‏ 
5 وحدث ذات مرة أن مكارثى كان بشثاول غداءه مع ثلاثئه من رفاقه 
فى مطعم كواوني فى واشنجتن وهم الاب ادموند ولشن وشارلس ه , 
كروس اسيتاذ العلوم السياسية فى جورج تاون ووليام ٠ ١‏ رويرئنس وهو 
من رجال الاعمال المعدودين ومحام مشهور ف واشنجتن وكان لكل من 
الرفاق الاربعة عقيدته السياسية برغم الهم كانوا جميعا بنتمون لمذهب 
ديئى واحد ١‏ الكاثوليكية الرومانية » . كان روبرئس ديمقراطيا على حين 
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كان الآخران لا بنتميان لحزب من الاحزاب ‏ وكان كروس يحاول أن 
قلع مكارثى بقراءة بعض كتب الاب ديب والشن التى تعارج مو ضوعم 


وبالرغم من أن نلك المقابلة كفت هى الأولى بين كل من مكارتي 
والاب ولسن 0 مكارثى ل كس بأنه سوف يطلب من المجلس الموافئقة 
على أن بمنح معاشا شهريا قدره مائة دولار لمن تزيد سئه عن الخامسة 
والستين عاما . ثم تكلم من بعده الاب ولشن واقترح ضرورة القضاء 
جميلة شام وان الصكوية مايئة بالشيوعيين وعملائهم ولا بك من 
انتياز الفرصة للقضماء عليهم قضماء مبرما ٠‏ وقد حار الجميع مكار ثى 
مما سيترتب على فكرته هذه »© ولكنه لم يذعن لأى تهديد » وذلك لانه 
كما نعلم عنه ما كان لينظر للامور الا من وجهة نظره الخاصسة فقط . 
وكان كمهدنا به دائما مندفعا نحو ابة فكرة تنروق له دون أية روية أو 
نفكير . وقد وجاه تحدير الى مكارثى بعدم الاندفاع عند بحث مثل هذه 
امو فشسيسع حدى قد لباه رفاقه ااثلاثئة بعد ذلك . 

ولعل احدى الميزات الكبرى التى يتمتع بها شخص معتاد على 
أ سةتخدام الأكذوية الكبرى هو أدعاؤهة بأنه قام بالكثير من البحث 
والتمحيص على حين لم يقم بالفعل بشىء من هذا اطلاقا ., وان سيدات 
ويسكنسن اللاثى سمعن مكارثى فى التاسع من فبراير فى هوبلئج يرددن 
أن معه قائمة بأسماء 6.؟ أو المأد لاه شيوعيا يعملون فى وزارةالخارجية 
يعتقدن أن مثل هذا الشخص لابد أنه قام بدراسات مستفيضة عن 
هذا الموضوع » ولكن العكس هو الصحيح ٠‏ 

وتنتابعت الاحداث © فقد طلب مكارثى نات مرة من لجنة الحملة 
الانتخابية فى الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ أن تخوله الكلام عن 
الشيوعيين الذين بعملون فى هيئات حكومية وتنزويده بشىءم من الكتب 
لهذا الفغرض وراح مكارثى يحوب مراكز الانتخابات فى ألولاياتك . 

ومما بذكر انه استعان بأحد محررى جريدة « هبرالد ترييون »6 
فى شيكافو فى ادخطاب الذى القاه ذات مرة خلال رحلته هذه قائلا : 


« لين لدى الوقت الكافى لاسرد على مسامعكي امسلهامء جميع 
الرجال الذين بعماون فى اجهزة الدولة وينتمون فى الوقت نفسه للحرب 
الشيوعى 0 دال حلقة الجاس.وسية النتشرة » وأن بن بدى الآن أسسماء 
ما يزيد على مائثين وخمسين قسخصا وجميعهم معروفون لدى وزير 
الخارحية 3 ولكنهم ما زالوا قابعين ف مناصيهم يقومون بأعمالهم 
وسيرون دفة الأمور فى وزارة الخارجية » ٠‏ 

وانواقع أنه كان لهذا الخطاب الذى القاهه دوى هائل فى جميع 
الاوساط »© وكائما القى مكارثى قديلة اهئرت لها جميع أرجاء الدولة 6 
بالرغم من انه تجنب الحقيقة والواقع فى معظم ما أشار اليه . ذلك انه 
لم يكن اديه اححصالية حقيقية )» وبفرض انه كانت لدبه هذهالاحصائية ) 
الا يتبادر للاذهان امسكلة كثيرة عمن أمده بها ؟ هل أمدته بها أدارة 
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المخابرات ؟ أم هل اطلعه عليها وزير الخارجية نفسه ؟ ولاذا !لا ؟ ام هل 
ليلقى فيها خطابه هذا ويلقى بقنبلته هذه ؛ 
1 وسرعان | ما تناقلت الصحف والانباء ما جاء بخطاب مكارئى وكان 
. من 'ثلك الصحف جر بدة « ,نيويورك نايمز » التى أفردت لهذه الخطبة 
صفحات كاملة ٠‏ ِ 
| 'ويذكل احد زملاه مكارثى فى أول عهده بمطاردة الشيوعيين ويدعى 
فردريك' وولثمان : « أن .مكار لى كان يتكلم فى هله الخطبة حزانا وكيفما 
"عن له القول © فلم نكن معه مذكرات او أية بيانات وان الاوراق التى كان 
«نقاب فيها أثناع خطابه هلآ 6 لم نكن سوى. قصاصات حرائد أو محر ذه 
إخطابات خاصة لا ثممثه للموضوع بأية صلة ٠‏ بل أنه يعلك مرززر بعضص 
إلؤقت على خطابه هذا 2 كان يقدح ذهنك هو ومساعده ليتذكرا بعضص 
ما قاله فيها » وكأنما كان كل ما قاله عقو الخاطر » ٠.‏ 
نلك كانت طريقة. مكارثى والتى ظل عليها حتى نهاية عهده , وما 
واحهته الصحف بأن وزس الخارجية بنفى علمة بهذه الأسماء ذكر أنه 
«لم يشر الئ ان هتالك ما يزيد على المائئين من الشيوعيين وانما ذكر ان 
هئالك ١‏ اخطارا بمثل هذا العدد تهدد البلاد ٠‏ 
وذهب بعد ذلك مكارثى الى مديئة سولت ليك 191.8 8014 
وخطب خطبة ثانية جاء فيها : 
فى الليلة السابقة تحدثت عن الشيوعيين فى. وزارة الخارجية 
وذكرت أن بين بدى اسماء لاه عضوأ فى الحرب الشيوعى بحملون معهم 
بطاقات العضوية وأحب أن ابلغ دين اتشيسون أنه اذا ما اتصل بى 
الليلة فى فندق أوثا 2 فسوف أطلعه على أسمائهم يكل سرور ٠‏ 
تصدى له رجل من المستمعين اسمه فالنتين فدار بينهما الحديث عل 
الوجة الآنى : 
قالبتين : معئى هذا با سثاثئوى انك اذا دعيت فستكون قادرا على 
ذكر لك الأسماء أدبن أنشيسون ٠‏ 
مكارثى ؛ لن. اكون قادرا » بل سأعطيها له فعلا ٠‏ 
فالنتين :ا سيدق **+٠‏ هل تقصد بذلك القول أن هتالك ب سسمعة 
وخمسين من الشيوعيين يعملون فى وذارة الخارجيه ويوجهون سسياستها 
وتحكمون فيها أو ساعدون ف 'نوجيهها عاى الأقل 0 
مكارئى : حسسنا يا. فالئتين .. لا اريد القول بأن عدد الشسيوعيين 
بوزارة الخارحية هو لاه فقط » بل اننى اقول أن معى أسماء لام شيوعيا 
ممهم 5 
ولكن دبن اتسيسون لم يتصل به ولم يذهب لمقابلته بل أرسلت 
'الباه وزاره الخارجية وقت ذلك برقية تطلب اليه فيها نوضيح الموقف 
وصرح لنكوان هوابت » اد المسئولين » بقوله ردا على ذلك ٠‏ 
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7 0 'أنئا لا نعرف شيا عن وجود شسيوعيين بالورادة اوادا ارا 
“على أحد فسنطرده من منصيبه » 

' ولكن نلك الاكذوبة 0 مانمت ولشخمثت وأعلان مكارثى أنه 
على استعداد لان يطلع رئيس اللجمهورية على نلك الإسماء والسل"” فى 
الوقفت لقسيك برقي تحوىق هذا الملضمون ارئيس الجمهورية ونصها : 


١‏ على الرغم من اننى لا املك السجلات اللازماة فاننى أعرف تمام 
العر ف أن 1 مجموعة تبلغ أحدو الثلاثمانك شخس عر ف وذزار 
الخارحية ميولهم 0 لشيوعية » وقد قام حد ى الآن بابعاد .حواللى الثميانن 
ملهم 5 5 


بهتم الرئيس بسر قيتاه ولا بخطابه 3 وعندئد ذهب الى رناق 
,والقى خطابا ٠:‏ قال فيه : 


)0 اننى ادى أن وزارة موملشية مكل وزارة الخارجية ملطخة 
'بديلون بالولاء الشيومية ويعملون لحسابها فى تصريف لفون الخارجية 
لاد ووزارة كهذه لابد أن تطهن من ثلك العناصس » ٠‏ 


1 وعندما عاد من رننوى' واجد لفسهء ملزما بتو ضيح تصر بحائه امام 
مجلس الشنيوخ ولقد أستمرتثت اشاحانهءست ساعات كاملة » وكان ذلك 
يوم "1 فبرأاس وتضاربت اقواله فى صحة الاعداد التى ذكرها , 


ولقد كان نتيجة لهذا الخطناب ان اتعقد المجلس ثلاث مرات 
.متتالية ؛ وفى اللساعة الحددة للاجتماع :الأول دخل مكارثى الفاعة 
أمحتضنا حقببته الضخمة والثى أصرحت فيما بعد ملازمة له أيثما ذهب 
وحيئما حل حتى أصبح يعرف بها كما أصبحت: تعرف به ٠‏ 


وأعان 2 اللحنة انه استطاع أن يخترق سثان السربة الحديدى 
بالذى بفر شه ترومان ان وآنه سبوف ابعر ص واحدا وثمانين قضية 
شيوعية دون أن تحادد الأسمام وكان هذا ألرقم حديدا وما استفسر أحد 
الاعضاء عن حقيقة الرقم الذى يقصده هل هو 66 أو لاه أو 8١‏ 2 وهو 
الرقمع الجديد ؛ اجاب أنه تمكن من معرفة 2 قضية أخرى ) ولكنه 
0 على المجلس ان بعلم أن تلك القضايا جميعها لا. تنحصر فى وزارة 
“الخارجية فقط , ا يتخلص من كثير من تلك القضايا مدعيا مرة أن 
أصحابها تركوا الوزارة الآن » وتنارة اخرى بقول انهم بعملون فى منظمة 
«الأمم المتحدة ؛ “وذكر أن أصحاب القضايا رقمى "16١‏ بعملون الآن 
ف راديو سوت 0 القضية رقم 23 فتشيه القضيية رقم “ وأن 
١‏ القضية رقتسم 5 تمائل القضسية رقم لالا ٠‏ وأن القضايا 
رقم ١١‏ 8/ عبارة عن طالبى' وللشيبائف بوزارة الللاارحجية 
عام 1958 وأن القضية رقم ؟5١‏ كان لإحبها مرءوسسسا 
“لصاحب القضصمية رقم ١1‏ والذى اتذاكر ملفات الوزارة عئه أله كان أخطر 
تعميل مع السامتوسنة داخل الوزارة . وكان صاحب القضية رقم ١١‏ 
موظفا بوزارة التجسارة ولكنه » أى مكارثى ) لا يعرف ماله 'الآن وان 
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القضية رفم ؟5 ليست بذات أهمية من وجهة نظره للنشاط الشيوعى 
وذكر عن القضية رقم ,؟ - أئثنى لا اعرف معلومات كثيرة عن :هذه 
القضية اللهم الا البيان الذى اذاعمه الوكالة « دون أن يذكر اسم تلك 
الوكالة ( وأشار مكارثى الى حالة تستحق النظرن فُْ رأيه : 

وان هذه القضية تختلف ثماما عن القضضايا السابقة ذلك اننى أعلم 
بان صاحبها رجل لايدين للشبوعيين بالولاء وانما هو مناهض لها وان 
صاحيها لم يعمل بوزارة الخارحية » هذا عن القضية "لا ٠‏ واسكمرت 
الحلسة من ااظهيرة حتى منتصف اللبل دارت خلالها مناقفشات لم تكن 
لتستدق البحث والاجتماع *٠‏ 

ولقد بلغ عدد المقاطعات الى أحدثها ٠‏ سكوت لوكاس » فى أثنساء 
الجلسة واحدا وستين مرة كان بحاول فيها يائسا ان يطلب من مكارثى 
التزام صحة الارقام ٠‏ كما قاطعه كذلك برايان ماك ماهون أربعا وثلاثين 
مرة طالبا منه التزام العقل والحمكمة وأن بتكلم بالطريقة المسمة فى 
المجلس © كما حاول أعضاء آخروت ذلك الحاولات نفسها ولكن دون 
جدوى غير أن مكارثى لم, هكم بهذا كله وظل مندفعأ 2 ثباره الفو ضوى 
الثائر مبينا أن طريقته وأسلوبه فى العمل سيظهران فيما بعد ٠‏ 

وعندما أحس بمدى التاثير المترايد آق بحدثه من ذكر الأرقام قال 
بمنتهى الاستهتار والثياث « لنثرك الاأن لعبة الارقام السخيفة هدم 
وعلى السناثور لوكاس أن يعام النى لن أجيبه عن اسئلته السخيفة ولن 
اعيرها اى الثفات فهذا الموضوع هام وخطير »4 ء 

3 3 

وانتمت الحلسة بهذه الصورة المخزية ف منتصف الليل ناء على 
رفبة ابداها زعيم الاغلبية . 

فى هذه الليلة الليلاء التى العقد المحلس خلالها لم بحد مكار ثى من 
بتاصره من 'اعضاء المجليس سوى آثئين ذكرأ أن برنامج الأمن الذى وضعه 
'نرومان غير مناسب وآنه ولا شك بو جلك عدد من الشيوعيين داخل 
الحكومة , 

وأصبح الجميع بتجنبون مناقشته او معارضته » حتى لقد قال 
عنه ريتشارد تكسون آنه بلاء وكارثة ٠‏ كما ذكن أحد الصحفيين: ويدعى 
يوجين ليونن » ان حظ الشيوعيين درئفع ويتحسن يظهور هرقسل 
جديد لها هو السناتود مكارثى ؛ ولقد كان كل من مارئن دايز 
2 من تكسساس 4 وحون رائنكن 0 من المسبيسييى («( وبارئل وماس 
«من نيوجرسى » من منظفى الاسطيلات سسابقًا وممن اشتهروا بالعته 
والجدون والجهيل وعدديم تقفدير المسثولية , فجاء لاو جرد هن يفوقهم فى 
الفعة ..ه رحل عبارة عن مثل الجهل واتضاع ويه رجل جاء ليستمد 
من الحاولات الجدية الحقيقية القضاء على الشيوعية ٠‏ 


لن تغفل ابدا نلك الحقائق - وهى أن مثل نلك الاسطبلات نحتاج الى 
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ولكن ما انقطمت عدة أسسابيع على هذا اليوم حثى بدأ ثانست 
وليوئن ينظران الى المسألة بنظرة مغايرة وقد قال تانست عن مكارثى 


0 انها كالذهب الخالس » وقال ليونز « انه رجل عمل وقائد بارع 
وأن كذبه لا يفضل كما انه لا يهتم بنفسه ولأ يضيره ان يجعله كذيةه اهلا 
لتنئليف الإاب.. هل للاث ما دام ستطيع أن تجدذب أسس ماع الناس 
وأبصارهم )ا ٠‏ 

ولم بشن بالفعل وقت طويل حتى كان مكارثى قد نجح فى جذب 
الانلار اليه . ولقد نمتم مكارثى بقدرة فائقة فى مشضسايقة وارهاق اعصاب 
معارئفيه . هذ بالاضشافة الى أن الصحافة لم تذكر بالتفصيل ما حدث 
فى تاك الجلسة 2 ذلك لأن اجابانه كانت مفككة مشوشة ممزقة لا رابط 
بينها مما لم يتعود قراءتنه جمهور القراء » وكل ما ذكرته الصحف 
أن مكارئى أجاب بوحجود .م شسيوعيا داخل وزارة الخارحية . ومما 
لا شك فيه أن الجمهور عرف ان مكارثى قد قوطع ونوقش اثناء الجلسة 
ولكنه يعرف التفاصسيل وأنه لابد أن يكون لتلك الارقام التى ذكرها 
تنصيب من الصحة حتى واو كان قليلا . وان رحلا مثلى مكارثى اذا ما 
اراد معر فة حقائق الامور سوف بعانيى الكثير من االصعاب 4 ولدا وحب 
على الاعضاء عدم الضشغمل عليه وعدم ارهاقه بالأسئلة التى يوجهونها 
اليه 8 وذكر البعضش أنه بفرض ان معفلم ها ذكره مكار ثى قار صلديح » 
فان هنالك بلا شك ظلالا من الحقيقة تكفى لأن توضم أن الموضوع ليس 
سهاد بسيرا وائما يحتاج للتدير والبحث موهكذا تمكن مكارثى مني 'نو جيك 
الأنظان اليه . 


بذلك بدا مكارئي يستحوذ على 'اسماع الشعب وقد كسب ذلك 
بعد اكدبة الكبرع , وكأن يبدو للدين فى مجلس الشبيوخ فشية :؟ 
فبراير أن الشىم الوحيد الذى بيجب حمله على محمل الجد قيما يتعلق' 
بمكارثى هو قدرنكه على ازعاج ومضاقة نقاده , ولم باهر مكارثى نفسه 
بأنه كاذب فقحسب وائما اظهر 'ابضاً حقارته ولفاقه . 


وأما ما كان بثبر اهتمام الئاس العاديين فهوأن عضوا فىمجلس الشيوح 
الأمريكى ألقى خطابا مثيرا يتسم بالسخط , ضمنه تفاصيل عدة عن 
١‏ شخصا من الشيوعبين فى وزارة الأارجيه ٠‏ ومن الواضح بالتسبة 
للفرد العادى إن تأكيدات مكارثى 3وبلت بنقد شديد وانه فشل فى 
اقناع عدد من نغلر اناه ٠‏ وقد عدل مكارثي ارقامه فى المساء منذ أن تنحدث 
عن هذا الموشضسوع اول مرة ٠‏ ولم تستطم احدى الصحف ان تذكن 
الحقيقة ‏ لانها ليست متثيقنه من صحة ذلك , وقد فشسل مكارثى فى أن 
بذكر اسم شيوع, واحد فيوزارة الخارجية . وكان من الممكن أن يدرك 
المرء ان سجل مكارثى السابق لا يوحي بالثقة ٠‏ كما آنه من المستحيل 
ان يدخل الشسيوعيون وزارة الخارجية ٠‏ وقد ادين الجير هيس ملك 
شهر من الزهن ٠‏ وقد اسفرت محاكية هيس عن ظهور شيوعى آخبر 
بدعى جوايان » وآدلى بانه مثآمر يشقل أسرار الخارجية ٠‏ 


وى هذه الظطروف » كانت هناك ثلائة كراعم بالسبة للمواطن الذى 


درس خطابات مكارثى الأولى والذى لا بعام كمعحبسنا عن مض.هدون عذده 
الخطارات وما تتعلق به . 

فبادئسبة لاراى الأول من الممكن عدم الاهتمام بمكارثى باعتيار 
أن اقواله كاذية ٠‏ فاذأ كان بعر ف أسماءع الشيوعيين فلماذا لا بذ كر هم 
صراحة . وبالنسبة لارأى الثانى . هو ابقاء الدليل سرا . ولم بثبث 
مكارثى أن هنالك تسيو عيين فى وزارة الخارحية . كما أن احدا | نشيت 
وجوده » فالمسالة اذن لا تتطاب ابداء حكم , والراى الثالث انه كان من 
اللاطقى 'اظلهار الشك فيما يقول . 

وهو بستحدق ذلك لان الارقام التى ذكرها لع تكن محددة وكالت 
اظطروف معارضة للسناتور الأمركى بحيث اظهرت خطأه . وألصار هذا 
الأرأى 0 يكمن تدويلهم عن رأيهم لان مكار لى قد غير ارقامه عدة هرات 0 


اكثن اعندلا وتواشيعا ٠‏ وكان دائما بجدذ اذنا صائيية رين اتجياهير مئدما 
يبتحدث عن وحود عدد من الشيوفيين 2 الجهاز الحكومى ٠‏ 

وكان من المستحيل على الصحف أن تكذب أقواله عانا »: كما أنه 
كان استحيل عايها أن تذار للجمهور أن هده الرواية مسحي دح وتلك 
كاذبة لانها لم تكن على علم بالقصة الحقيقية ٠‏ 


6 

وق رأبى أن مكارئثى لم كن أطلاقا من أنصار مسكدا فيالى كما أم 
تكن لديه فكرة الاستر :انيجي كما لم كن معروفا بمكره 0 الآامر الذى 
بفيده فى غده كما بفيده ف يواميك ٠‏ اقد كان بخترع ويؤلف من وى 
الساعة ونكئه تمكن من أن بكون م<ور السياسة الأمرركية طوال ستة 
أسابيع كاملة من الضحومج والصراخ ٠‏ واحرور الايام ترايد عدد دميوره 
وحصل على التأبيد الحزبى ؛ والتف حوله جمهور من السب._اشطين 
والحاقدين ؛ واتخلوا منه زعيما لهم : ولم يكتف بهذا بل وصات اليه 
مبالغ كبيرة من النقود سواع من واشنطلون أو تيويورك وغبرها كشيكاغر 
واوس انجاوس وفيلادلفيا وكواومبيا وغيرها . وبحد بفسعة أساريع 
وصااء من مادليون وأبوا أئف دولار ومن ديترواثت 666" دولار أنى 
جانب /٠٠١‏ دولار أخرى من واششينطون أما المبالغ الكيبيرة فكانت تأثى 
اليه من الش..خصيات الكمرة التى بهدها متحاربة الشيودية ٠.‏ ونذكر منوم 
القرنك كو هامرج » مستورد قماشس الدائتيل ؛ وااستر حار فن تانكر سباى 
فاشر مجحصلة التيمز هيرالد بواشنطون والكولوئيل روبرت س ٠‏ مالد 
كورميك ناشر محا تربيون شيكافو . والى جاب ووٌلاء -جوبعا كان 
هناك بعضى السياسيين الذين وقفوا الى جائبه وذذكر م'هم السسناتور 
ثانت وكثير مره مون كان لههوم ان بشيروا أى مو دوع من شااكء اخحراج 

الدبمقر اطيين ٠‏ / 
واقد كان اغنياء ولابة تكاس من اكثر هو بد بك لفوذا وساوة لقد 
كانوا مغرمين بمكارثى وبكل ما بشو له وكل ما بفعل» # وكانت مصسس الح 


مكارنى وأغراضهء ذات طبيعة شاذة بالنسسة ازرعيم سياسى له مقدرة 
خارقة » وفى هله الاتناء تبلور اموقف عن مكارئى بش خصيته التى 
أو فسحناها ومن حدولء مر بدوه ومو بدوه الين قدموا أتفس هم اليه 
وأفرغوا حيوبهم نحت قدميه . وكان مكارئى يسدى اليهم الشكر 
ويقول لهم : «دانه يحتاج منهم لمعونة اكير واشمل » ٠‏ ومم ذلك لم 
بغر مكارثي ابدا 2 انلشايم مو ديه وانصاره سياسيا , 


حقيقة قد ظلير فى بعض الاماكن ما لس بنوادى مكارث2 . 
مما لا شك فيه ان مكار فى ع 0 البعد ب تكوينها 0 
أما عن 'الاموال انشى وصسات اليه نقدا فقد أنفق منها اقل القليل فى 
النضال شد النفوذ الشسيوعى وهو تشمال لا حتاج لادوال باهئلة ٠‏ وق 
اول الامر كانت الدعاية محانية ولم تكن فى حاجة لهيثة ثقوم بها 2 كما 
لم تكن البحوث التى قيل انه قوم بها تحتاج لعونة احد , ولقد انتشرت 
فى هذا الو قت شائعات تذكر أن هئاك وكلاء لمكارثى يمدونه بالمعلومات 
فى مناطق كثيرة من العالم ٠‏ وسرعان ما تاكدث تلك الشائعات عندما نمكن 
التو ليس النيو سرى من ااقيشن على شخص بدعى شسارال دافيز 5 
وقدم للمحاكمة وفيها اعترف بالتجسس على الوزير الامريكى جون كازثر 
فسنت 2 وقد دمح المسكواون قُْ الحكومة المنو سير بة بأن هناك 
شوأهد ندل على ان مهدا الجاسوس يعمل لجساب السنائور مكارثى 4 
وقد ادبن فى ااحكمة وحكم عليه االسحن لماثية أشيسر ٠‏ 

وفى 79 فبراير انخل مجلس الشيوخ قرارا اجماعيا بأن تقوم 
لجنة العلاقات الخارجية او ابة جهة اخرى مسئولة بدراسة شاملة 
مقصاة وتجربات دقيقة إأعرفة ما اذا كان هناك بوزارة اللخسارحية 
اشسخاس خونة ولم نكم اناحنة الفرعية للابحاث بهذه المهمة © واكتفى 
السناتور تيو نجر ببحث الانهامات التى كان يآتى بها مكارثى ٠‏ 

وكان مكارئى قد نرك واشيطن أيبضا وذهب الى اريزونا ؛ وفى لا 
توفمبر عاد مرة أخرى أواشنطنلاداء اليمين على آنه الشاهد الاول أمام لجنة 
ليونجز فوصسل فى الوقت المحدد حاملا نحت ابطه حقيبته المشسهورة 
التى تحسسل مسئندات الخيانة الثى اتهسسسان الامة » وسوف فكتب 
بالخطوط العريشة الى جانب صفحات الحرب فى كوريا . وفتح مكارثى 
حقياثةه وبعثر بعشس محتو بانها وبدا بقراءة القضية الاولى من القضابيا 
الاحدى والنمانت التى قال انث أصحابها يحملون بطاقة العضوية للحزب 
السيوعى ويعماون بوزارة الخارجية ' 


وهى سديدة مشهورة بنشاطها الاحتماعى 3 وكنها لع تعمل بوزارة 
الخارجية أو اية هيئة حكومية غير أنها كانت عضو شرف بلجنة الاهم 
المتحدة تحث عن ماكز ااراة الادتماعى ٠‏ وقد قفضى مكارفى يوما 
و اتسقب يوم يتكلم عن النظيمات التى نسيت اليها 0 ونشاطها السياسى 
أرب 8 واستمرك الاجتماعاثك من أوائل شسهرلر مارس حتى أوائل 
شهر يوليو 6 حتى لقد بات الصفحات التى كتبت كمحخحباضر ...ها 
صفحة مطبوعة وارفق بها اكثر من الف وثيقة . وقد صرح مكارثى 


اه 


ااصحتيين واللمعلقين السياسيين 'اله ينوى الاستمرار فى هذه الاجتمامات 
فى الخر يف حتى نظل عالقة فى ذهن الناخبين يوم الانتخابات ٠‏ 


قضى مكارئى أربعة ايام يتكلم فيها من عشرة اشخاص وعلى الرهم 
من أنه قال أنه سيتكلم عن الاحدى والثمانين قضية فاله لم شعر ض ألا 
الى خمس وثلاثين حانة فقط . وقد حدد مكارنى بعض الاسمام ولكلهة 
لم يقدم انه ادلة أو شواهد اثسثت صدق أتهاماتنه ومراعمه . وقد ثال 
له تيونجز رئيس اللجئة ذات مرة : 

2 الك 'نضع الاجنة فى مركر حرج ثمن أبن حصلت على هله 
المعلومات وئلك التقارير ؟ ) . 

وأجاب مكارئى بقوله » 


« اننى لا أكيل 'الانهامات لاحد . النى فقط أقدم لهذه اللحنة 
معسلومات عن أشخاص يظهرون لكل عاقل وكل من يهمه الامسر بأنهم 
خطر عاى أمن الدولة 3 وأ شيقة اللى لسيثت ف مركز الس تح أي بأن 
زوجه الاتهاماث لاحد . قاذا ما أردت أن أقدم الدثيل على, اتهاماتى فمن 
أبن يكون هذا الدليل ؟ » لقدا ذهب ثيونجز بنفسه الى الر ئيس ثرومان 
ورجاه أن يوافق على أن يطلع الأحنة عاى ملفات وئارة الخارحية وعئدما 
وافق ترومان ووصلت االفات لم قال مكارثى أن التقسارير السرية 
لاموظفين ونقارس االمخابرات كد رفعت منها ٠‏ 


كلف تيوئجن شخصا يدعى ادجار هتوفر بمراجعة هذه التقارير 
للتاكد من أن أقوال مكار ثى صحيحة وعاد ادجار بعد ذثرة الى “ثبو تسن 
وهو يقول * 


«وان مالغات وزارة الخارحية غير دقيقة » . ومشى مكارثى الى 
آخر هذا الشوط اللعيد فأمان فى ١.‏ مارس انه سيقدم قضية شخص 
بشغل منصبا هاما بالوزارة وأنه يحتاج فقط لعطلة نهابة الاسسسبوع 
د وننظيم المعلوماتك الخاصة دل وأله سيكون مستعدأ سبيحة يوم 
الاثنين *] مارس ٠‏ 
وى صباح ذلك اليوم دخل مكارثى ارقاعة حاملا حقيبته فى بده 
واعلن أنه مستعد المفى فى شهادته ولكن القضية 'الخطيرة التى قال انه 
سيعدها حولت لمناقشة عن موضوع الإسكان . وتدخل احد الحاضرين 
فقال أن موضوع الاإسكان قد تأجل بحثه فرد عليه مكارثى بكل هدوم 
ان هذه اخبار لا بدأس بها اله مشغول بموضوغ هام اذ ان مساك دعضسن 
الاشخاص من ولاية ويسكنسن ينتظرونه فى مكتبه ' 


ولكن االحنة لم تدعاه بلحير ف من حلسته وطابت شهادتنهء قال 
بكل ذباث أنه يرغب كثير! فى اعطاء شهادناء وأن معه أربع قشيابيا يود 
عر نسها 4 واحدة منها قَ الاسطول 2 واثنتين قَُْ وزارة أاخارحدية والرابعة 
هى عءالة مسن أوين لاتبمور أسيد أسائدة جامعة جونز هو بكيدز» 0 

وكانت قضية لأ'يمود أشهر قضايا مكارثى وقد قال عنا» مكارثي 


م 


وأنه اكبر عميل روسى فى البلاد بأسرها » وأخذث مكارثى اللماسة فاخذْ 
بردد صائحا : اذا وجدث اللجنة ما يثبت عدم 3 كلاب ل ذه 
القضية فان 'لها الحق فى أن تعتبر كل أقوالى السابقة محض هراء » . 

ومن المؤكد أنه عنسدما تكلم عن أكبر عمييل روسى فى الولايات 
التددة لم يكن قد حدد له اسما بالذات ؛ وأما اسم لاتيمور فكان أحد 
الاسماء التى وقع عايها بصره من الاسماء الكثيرة فى القائمة التى كان 


٠ 
. 


ولا شك بعد ذلك انه ادرك الخطأ الذى تردى فيه بذكن اسم 
لاثيمور » فام كن لاتيمور هذا مولفا بالمخارسدية ولا حاأسوسسيا ولا 
شيوعيا ٠‏ 

كل ما اخذه عليه انه فى ثلاثينات وأوائل اربعينات هذا القرن اعان 
وجهة نر معيئة عن قارة آسيا تتفق ووجهة نظر الشيوعيين ٠‏ 

كان لانيمور رحلا أكاديميا وسياسيا وصحفيا وقد تذالى مكارثى 
من اتهامه بالتجسس ثم وصفه بانه المنظم السياسى لسسياسة امريكا 
3 الشرف الاقصى . لك كانت إل حقيعةهء بعض 'الكتب هن الصين أثرت 
الى حد كبير على عدد من موظفى وزارة الخارجية ؛ ولكن مكارتي لم 
نكن يون قب شيئًا عن هذا عندما ذكر كلامه . لقفد كان يحستاج الى 
جاس.وسن ابشمعك فى حدول أعمال طحية تيونجن ' قو لسسع اشثياره على 
اوين لاتممون ٠‏ لتك كان هلا الوشدوم الذى عن نساهء مكارئى قذرا وان 

قال مكار نى ١‏ يحثمل أننى اهتميمت كيرا دما اذا كان لاليمود 
حاسوسا أو غير جاسوس 0 ولكنه كان مشرفا على تنظيم السياسة 0 
وقال 2 بمكنكم أن نسسألوا أيا من طابة 'المدارس عمن ينثلم سياستنا 2 
الشرق الاقصى فسيقول أوين لانيمور ») وقد أرتاحت الصحف لهذا!ا 
القول ,: 

وتطارق مكارئى بعد ذدنك فتكلم فى موضوع عجيب فقد قال ١‏ أنه 
اكتشف أن 'الشذوذ الجنسى له أهمبته فيما بتعاق بأمن الدولة وقد 
تكونت فعلا لجنة اطلق عليها اسم « لجئة منظظمة كولومبيا » ٠‏ كان هصدذفها 
بحث موضوع الشدوة المزنسى فى الحكومة © وقغهك شرت هصله 
اللجنة كنيبا اشارت فيه الى مشروع سو فييتى أوضبع السيداث العاملات 
بوزارة الخارجية نحت قبضة الشيوعيين بتشجيعهن على الانحرافات 
الجنسية ٠‏ وشكل بوليس المنطقة فرقا خاصة لكافحة الرذيلة والتحقيق 

كان موقف ضحايا مكارثى دقيقًا ومحرجا »6 فقد كان عليسهم أن 
بثبتوا أن اقوال مكارثى كاذبة وان يقدموا الدلائل على براءنهم وكان 
باستطاعة مكارثى ان يثبت ان جميع ادلتهم فير كافية وان الشيوعيين 
ان بتورعوا عن اصطياد م كان منهم رئيسا لناد أد ارابطة اجتماعية 
أو لأى تنظيم آخر مهما كان نوعه ٠‏ 


وفي ي٠يصف‏ شهر يوليى أصدرت لجئة ليو لجز بيانا بشجحة 


وف 


اجتماعائها وصقفه مكارلى ب قبل أن طلم فاليا بأنه انتصار جدذيد 
للشيوعيين وخرى للمجلس الشيوخ . 

وقد قال 'ليونجحن فى هذا البيان : « أن مكاارثى قد فرض على 
المجلس موضوعا كاذبا من محض أختثلاقه . 1 
ومفى يحاول بدون جدوى اختلاق بعض المصلومات التى االسسمت 
بالتشليل والعلفيق ٠‏ ورفض التوقيع على هذا البيان اسان من اعضياء 
المجلس هما لودج من ولابة ماساشو ستئيس وبورك هيكناوبر من ولابة 
ابوا ١‏ وقد عللا ذلك بأن التحريات الدى قامت بها اللجنة لم كن كافية 
لاعلان أن صفحة وزارة الخارحية ا تماما كما جام فى هذا البيان , 
وخطب وزير الخارجية فى جمعية محررى الصححف الامريكية وقال : 
انه ليس نية ما بدعى الى الجملهة عل وزارة الخارجية فهى جهاز ممثتازل 
لتضمن تحميات مكل جويع ماحى من تكسساس ٠‏ أحد رجال النفل 
السابقين , وويلارد ثورب من شركة دون ولبراوستريت سابقا وهكذاء 


وكان فردربك فاندربيلت نيلد من ضحايا مكارثى الذين لم ينكروا 
ميو لهم وعطفهم عاى الشيوعية ٠‏ 
وانصرا فهم عن مكارئى واقواله واتهامانه 6) وعند حلول الخشصر يقت 0 

مكارثى قد بدأ يعود مرة أخرى » فلقد استهمر قوى الشئمة الى 
أن انتهى أمره فى سنة 1905 ٠‏ ولم تكد تمفى مدة قصسيرة حتثى ب 
بطالب باستقالة دين “ان ون 0 بادانة هارى ترومان ٠‏ وقد أثال 
حملة عنيفة سد تعيين آنا روزنبرج من الدسساء اللاتى لهن تنشساط كير 
فى عالم الاعمال بنيويورك كوكيلة اوزارة الدفاع على ساس الها كانث 
ذات ميول شيوعية ويحتمل أن تكون هذه الميول لا زانت لديها 3 وكان 
هذا الادعاء كاذبا لا أسساس له ٠‏ وقال البعض ان سيدة شيوعيه كانت 
بهذا الاسم فى الويست كوستث ملدذ عشر بن عاما .. وكان مكارثى برسل 
للصحف مادة عن هذه القصة بوميا . وى اجتسماع للحزب فى نادى 
سو للجراف 2 واشئطن اشتبك مكارثى بالإيدى مع أحد الصحفيين الذى 
كثاز أسئلة عن لاف مكار ثى" مع سيلطات الضرائب فى ومسي كاسن ” 
وتحول الاشتباك الى 0 أ الى قضية لشهير والتشر تى انياء هذه 
القصة ٠٠‏ 


ولقد كان مكار ثى فى مضمار النشر فريدا لا يجاريه إحد دن 
الساسة . وريما كان مطبوعا عاى ذلك . 
وكان يعن ف المواد القابلة للنشر كما كان بعر فب الصحفيين وكيفب 


ومتى يعملون وما الذى يحتاجون اليه عند النشر وخاصة العسكاوين 
البارزة وغير ذلك ٠‏ وكان العسسرف ثماما كيف يضعب من شان بعش 


الروابات . 


وق أحد أيام سئة |356١‏ كان مجلس الشيوخ ناقشاهء ف ت«سدرةه 
للجنة الفرعية الخاصة بالحقوق والانتخابات وكان تمس سال الناقشة مضياد! 
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إكارئى . ولكنه اتهم الاعضاء المحترمين بسرقة أموال الواطئين وانفاثها 
فى القيام بعمل التحقيقات من حوله . 


واستطاع مكارتثى أن يدر بقرار يدعو الى استمرار اتحقف سق 
و توسبيع نطاق اللجنة بحيث شممل التحقيق السئاةور بنثئون صاحب 
مشروع القرار اتذى تقدم به اطارد مكارثى والدى كان سسبب اثارة 
الإزمةا كلها . 

ولكن مكارثى لم يكن ايدع قصب السبق يفلت من بين :ديه فأعان 
فى احدى شطبه أن الجنرال مارشال له دور فى المؤامرة الشسسسسيوعية ٠‏ 


وازداد مكارئى 'نطرفا فاعلن انه يعتقد أن نانان بيوزى الذى عين 
آخيرا مديرآ لجامعة هار فارد كان ولا يزال عضوا 2 الحرب الشيومعى 
وقد ابتدع مكارنى 2 ذلك الوقفت بدعة جد بدة وهى عقد اجتماع صبحفى 
فى الصباح بعان فيه عن اجتماع صحفى آخر فى المساءم . 

وف هذه الغترة كان الصسحفيون ستجيبون له كما كانت تستجيب 
كلاب بافلوف لرنين الاجراس ٠‏ وكان مكارثى يكتفى بان يقول لهم انه 
مستعد لان يخبرهم بشىء هام فى المساء من اليوم نفسه © حتى تعان 
الجرائد المسائية عن الالخيار الخطيرة التى ستظهر فى اليوم التالى , 

وكانت هذه الاجتماعات كفيلة بأن تكسب له مجدا عريضا فتنتة 
صحف الإساء مغلا , « كشيسافب جد بد عليه مكارثى الهوم » ولما بحن 
المسساء فاذا وححجد مكارثى عنادد شيسًا ادلى به واذا لم احيسسيك شينًا فالله 
يصرح بأنه لم يكن مستعدا واه وجد صعوبة فى الح)صسول عاى بعض 
الوثائق التى 'نثت أقواله . 

وهكذا ننشر الحرائد فى الصباح ١‏ أخير قضية مكارثى الجديدة س 
البحث عن الشهادات السرية » كان كل الذى يعئى مكارثى هو أن تنشر 
الصحف اسوك مهما كان مشمون اكير الذى يقترن ياسمة » فقد كان 
هذا كافيا فى أظلره لان يحفر اسمه فى عقول المواطنين الامربكيين . 

وقد حدث ذاتث مرة أن قابل صحفيتين ف أثنام مفادرته مجلس 
الشيوح فاقترب مدهما على الفور قائلا : م هلا تيحثشان عن قصسلة 
جديدة ؟ » وكأن الرد الطبيعى هو « نعم ء فهسل عندك شيء جديد ؟ » 
فقال « نعم » ومشى ثلائتهم معا ومكارثى يجهد ذهنه ويفكر تفكسيرا 
عميقا ف وأخيرا صساح فيهما قائلا : 8 سبابلغكما شسيئا هاما 8 
« يمكن أن ثنشرا أننى سوف اسستدعى هارى ترومان للش _هادة * 
نعم سأستدعيه » فصاحتث احداهما قائلة ؛ 

د هل انت جاد يا سسناتور جو ؛ » فرد بقوله : « نعم وسأكئب 
طلب استدعائه الآن ب سأسائد عيسةه للادلاء بالشهادة فى موضسوع 
هارى د.يكستراويت » ٠,‏ ِ 

ولم بحدث أن أستدعى مكارثيى هارى 'ترومان لكسهادة ) ولكن 
القصة شرك ونداواها الناس 0 وكان الشىم الذى بدعق للمحب حقا 
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أن الصحافة كانت تعيره أذنا صاغية . وتنشر اكاذيبه » وكان معظمهم 
يعلم ثمام العلم مدى كذبه وغشه ونحايله ٠‏ ولعسل سبب ذلك ما قاله 
المعلق السياسى وولتن ليبمان « ان اهام مكارثى غسيره بالخيانة 
والحاسوسية والفساد أخبار لا بمكن تجاهلها 6 فهذه الاإخبار يعلنيها 
سياسى وسنئاتور امربكى ذو مركز محترم فى الحزب الجمهورى » ومثل 
هذا الرجل الذى يتهم, وزارة الخسارحية ووزارة الدفاع لا يمكلسمسا 
التفغاضى عنه أو عن أقواله فنتركها بدون نشر » ., ْ 

ومما ساعد على انتشار اتهامات مكارثى جرأنه وقدرته الخارقة 
على الكذب ٠‏ 

ومن الاسرار التى كان بعرفها مكارثى ‏ دون أن يدرك ذلك ب هو 
أن الصحف الامريكية . تعكس الفكر الامريكى 4 وان الفكر الامريكي ب 
كما قال دوابت ماكدونالك ب قد تاآثر بعبادة الدولار . 
حينما تبين حالات مادية واضحة . وذلك لم يكن الحال بالنسسبة 
لدوروثى ليديون فانها لم تكن تعمل فى وزارة الخارجية ولكن ذلك الادر 

فالقول ب حقيقة ‏ بأنها لا تعمل لحساب الوكالة معئاه الادلام 
بالحقيقة بطريقة سلبية ٠‏ 

وكان مكارثى على معر فة بهذهة الحقائق وكان باستطاعت»ء أن بعر ف 
انه بالامكان التأثير على اثفكر الامريكى بوثائق كاذبة أو بحقائق مختلفة , 

وكان يبدى لى أن مكارثى قد كون رابا قائما على معرفة خاطئة » 

وهذا كان يعثير مهزلة كبرى وبذلك كانلث ندتصر الحقيقة أما أسساس 
التلفيق فيكمن فى نجاح الشخص بتحويل أساليب الادب شد ما كان 
يقصده الاديام »؛ وكان مكارثى يبحمل معه وثائق عديدة دائما وأصبحت 
حقيبتة شيئا لازما لايفارقه 2 وكان دائما يقسدم احثمالات مواجهسة 


وفى الفترة التى سبقت تيونجز ؛ حدث أن أظهر مكارثى صصورة 
موظف بدذعى جوستاف دوران وهو بابس وداء أحدك أفراد الجيش 
الجمهورى الاسبانى قبل ذلك بنحو ١9‏ عاما » وقد وصفه مكارثى بانه 
من موظفى وزارة الخارحية وأن الرداء هو رداء السوليس السرى 
الروسى . 
وقال مكارنى فى مجلس الشيوخ ذات مرة عن رسالة كتيها اوين 
لاتيمور الى زميل سابق هو جوزيف بارئر : « انها وثنيقة هامة » وهو 
البحبا ابرازها لجميع أعضاء الجلس ٠‏ وقد أقنع الإعضاء بقبول هلما 
3 ضٍ باستتناء السنائور ليبمان الذى توجه الى مقعبد مكارثى ليرى 
لماه , 


قال مكارثى : م لم يكن لى أن أستسلي » وتصرف مك د_آأرثى سبرعة 
كه 


وأبتدع بضعة اسغلر لخدمة غرضيه ونسيها لاوين لاتيدور ٠‏ وقد عازرب 
ذلك بعد لحئلة عندما عام ان الرسالة ما هى الا جزء من نسخة مطبوعة 


وليسث صحيحة , 
وفى ظهر 1151/1/14 ذهب مكارثى لمجاس الشيوخ ومعه حقيبة 
مليئة بمستندات لفيد الخدمات العسسكرية ولجان العلاقات الخارجيسة 


بالجلس التى قامت ببحوث السياسة الامربكية فى الشرق الاقصى بعد 
استدعاء ترومان الجنرال ماك أرشر للشهادة ٠‏ 


ولم كن هده المستندات كما زعم مكارثى تتصل بالخترال ماك 
آرثشي ولا بالسسسياسة الامريكية فى الشرق الاقصى ؛ بل كانت تعساك 


مو ضمو م وزير الدفاع الجترال جورج كانات مارشال ٠‏ ولهذه الوثائق 
أهمية كبرى ايس لانها كانت أجرا وأوضح عمل قام به مكارئى ‏ بل لانها 
حمعثت خطيه كلها فى كداب وااحد ؛ ولعل أهم سيب من أسباب شهرةٌ 
هذه الخطب صق موضوعها # 


ققد كان الجثر ال مارشال رجلا عذليما ومحيوبا من الأمر يكيسسين 
وهو الدى وصسفه ترومان بأئه اللموذج المثالى للقائد الامربكى . فقد 
خدم الجنرال مارشال فى الجيش عهدا طويلا وكان طوال عمره متزنا 
محترما بعك عاى الثقة ب يبتعك عن المجادلات السياسية ب لم تصسيك 
اى شالبة وام بتعرضس لاى نقد . لكن مكارثى لم يهتم بفكرة الناس عن 
المثرال هارشال الذى كان عدرل افعاله بقوله مخاطبا المجلس 2 اننى 
اعتقاد إدى الاهريكيين » وقد قرر اتهام الرجل بالخيانة بل بالقتل ولم 
بض قايل حتى كان ملادين الامريكيين برددون أكاذيب مكارثى عن 
الحترال مارشال الذى كان شرن أفعاله يقوله مخاطيا المجاين » « النى 
أشعر أن من واحبى ٠٠‏ » وعشى فى حديثه عن استرائيجية الحلفاء فى 
أوروبا عامى ١194#‏ عندما كان الجنرال مارشال قائدا عاما ٠‏ 
ولاول وهلة بدا أن الخلاب عبارة عن دراسة للاسثر ان 2 لبح العليا 
لاحلفام مبععم الدذركيز على دور الجترال مارشال دون أن يهاحمه صحوما 
مباشرا . وكان واضحا ان هذأ الخطاب لم بكن من اعداد مكارثى أو 
أل من مكتيك ٠‏ فبعد ان تنلقى مكارثى تهلثة السناتور وليم لانجر من 
شمالى داكوثا على أعظم خطبة قيات فى قاعة هذا المجلس صرح بقسو له : 
0 اننى اشكر الهينة التى تعمل معى »2 اننى أحبهم نفد عماوا ثمانى 
ولم تكن هذه سوى كذبة اخرى اضافها لاكاذيبه العديدة السابقة 
لان الخطبة كانت من اعداد طالب جامعى أو عدة طابة يدرسون التاريخ 
الدبلوماسى والاسترا: ون مصطلحاته وتعبيراته . فايس مر 
بلوماسى والاسترانيجى ويعر فون وتعبير يس من 
المعقول أن يكثب مكارثى أو أى من مساعديه كلاما مثل هذا » , 
« ان هذا يجعلنى اتذكر قولا عاقلا متزنا يتصل بموضوعنا الليلة 
وهو قول اوكسدستيرنل المستشار السويدى الاول لابنه الذى كان يزمع 


/اه 


القيام برحلة فى أوروبا قال : « اذهب با بلى لترى بلفسك السخافات 
التى ) النشربة 6 قد أكون متأاكدا من أن ملاحظات ستالين وقعث فى 
أذن الجترال مارشال كقصوت من الماع 5 

لم كن حدرث مكارثى كلاه هجو ما عاى الجترال مار شسال ففى 
احدى فقرانه قال : « انا لا أذعى فهم طريعة وشخصية مارشال ولهذا 
فاننى أئرك هذا الموضوع الى محللى الشخصيات البشرية » وقد أشار 
مكارثى فى هذا الخسطاب الى قريد آتلى التى كانت قد قالت ؛ « أن 
مارشال أثناء بعثته الشهورة الى الصين وقع لحك سيطارة الدباوماسى 
الشيوعى شواين لإاى » فيقول مكارثى : « انثنى لا أسير وفق نحليل 
مسال آتلى عئ عقلية الجئرال مارشال ولا استطيع أن أعتيره من ضمحايا 
شواين لاى » 

ولا شك أن خطاب مكارثى كان بعر عن رأى البعض من ااأؤرخين 
الذين كانو ا يتفقون فى أن السياسة الامريكية على الاقل فى أول ثلاثينات 
وأول خمسينات هذا القرن قد فششيلث لآنها لم تركن عينها اساسا على 
قوة السو فييث ؛ لقد كان روزفلت مخطنًا عندما اعتر ف بالانحاد السو فيتى 
المانيا واليابان تحطيما كليا عام 111486 وكان مخطنًا عندما دما الروس فى 
حرب الباسيفيكى وعندما أصر أن بحارب شيائنج كاى شيك الايابانيين 
أى أنه باختصار كان مخطما فى كل قراراته الرئيسية ٠‏ » 

لقد كان زعيما المؤرشين الذين لهم هذا الرأى هما ش_ارلس كالين 
فانسل » وستنيان ,يوسونى من جامعة جورج ثاون * 

ومن أ لحتمل كثيرا أن يكون خطاب مكارثى هذا قد أعد فى داخل 
هده الجامعة أو من بعض مؤٌّبدى وجهة النظار هذه خارحها 5 

لكن المأخل الوحيد الذى آخد على الجئرال مارشال كان فى أله لم 
كن مستعدا! للقيادة الاستر انيحية والدراوماسية العالمية ؛ فلم كن مثلا 
يستطيع مثل سير ونستون تشرشل أن يرى أبعد من الصسراع المباشر 
ضك الفاشية وكان لا يمكنه التق أو السيتعى لصراع شد الإاتحاد 
السو فييتى والصين الشيوعية ولمعلى آخر انه فى الوقت الذدى كان فبه 
قصار النظر لا يستطيع أن برق أبعد من موطىء قدمه كان مكار لى بدعى 
بأنه بعيد النظر . 
أسستطاعت تحطيم جودج مارشال وبمعنى آخر قد حرمته فرصة اعطاء 
معنى لبقي حيانء كاسم تكليف ورجل شر يف 8 

وهكذا لي نمض بضعة أشهر على خطبة مكار ثى حتى استقال 
مارشال من وزارة الدفاع سلة ١56.‏ وخافه فييها طوال مدة حكم 
أرومان رويرت لافيت . 


وفال مكارنى : « أن الدمام تالت بدى مار شمال 4 وكان هلدا كذيا 
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وبهمانا 3 2 تلات سمعة مارشال تعلاء٠‏ ولم لبس تطع أى رئيس 
البلاد ان بخرج جورج مارشال من عزلته فى ليسبرج مما بدل على قوة 
مكار لي » القوة التى 'ثأن مبعنها هى وليس كلماته ٠‏ 

كان بقول ؛ « أن المارشال عاى استعداد لان سيع خبرته لقاء أى 
مكسب ( وقد نال مكارنى طاول الدة الياقية من حكم ترومان آداة تدمير 
ولم كن ليله فى هيك[ الوقت ساعلة سوق سلحلة سينا ثور حديث عن ولاية 
ويسكئسةن ومع ذلك ففك وجاك فى لفسسسة الشجاعة كن ينهم و يأسوم 
ويدمر ونزل هن دن رجال عثلماء مثل جئرال مارشال ٠‏ 

وأسبح مكارنى محل انظلار منظلمات الحرب االجموورى كل منها 
تحاول أن نجديا' ومعاه وتالقاء لاكتشاف حون آخر بن 4 ووصلته نابيدات 
من أماكن انديرة ودن افراد بحداون متاصب رفيعة مثل روبرت نامك 
الذى قال : « من رأيى اب السياسة المؤيدة للضيوعية والتى تتبعه سا 
وزارة الخارجية تؤيد الحساجة التى اعلنها مكارثى الى الفحص 
والمراقبة » . 
فُفى عام ندا اسدرت السنا'ورة مارجر بت نشسال 8 م من بلدة 
مين انا سد مكارئى عرف فيما بعد « باعلان الضمير » وقد وقع البيان 
معويسا ادوارد تاق دَنْ ولابه» ميتسوثنا 2 وسس سسا دن مورس من أوريجون 
وحودج اكن من ذير موت ودار تسج ايف دن نيسويورك 6 ورويبرت 
هندر يكسون من بيو جر سى ٠.‏ وعالى اارغم من أنهم لع يذكروا أسسمهاهء 
صراحة فى مذا البيان فانه كان من الواضح اله دون غيره وجاء فى 
البيان :سه 

« اد استطاعت عناصر معيثةء فى الحزب الجمهورى أشاعة 
الاضدلراب فى البلاد بطريق الانانية السياسية والاستفلال والخضوف 
والجيل وعدم الاعتدال والتعصب . وقد حان الوقت الذى بحب عاينا 
فيه ألا تقم ضحايا الاساليب الاستبدادية التى ان اسثمرت فلن تؤدى 
فى النهاية الا الى انتياء ما نسميه بالطربقة الامرركية .. » 

ومع ذاك استطاع مكارثى الصسهود والارتفاع ؛ فما أن أتى عام 
565 حتى كان قد اخد جزعا معينا من بر تاميج الإنفاق الجمهورىق الدذى 
كان برأسه وكانت هذه فرصة مكارلى ليكشف عن أ لخونة والتامرين 
ذاخل الحكرية . 

كما انك اغقنم هذه الفرصة ابضسسا وصرح بان 0 دوجلاس ماك 
أرثر ب اعظم ادر يكى ولد فى هذه البلاد : وانه لشىء يدعو لليأس والا'سى 
حرب بدأها ثرومان لافراض الدعاية وقال ان عله وثائق 'نثبت أن 

وبعد تر شيح ابرئهاور كان مكارثى اول من زاره فى مقره بفندق 
« اننى اعتقد أن دين نكسون سيكون أفضل ناب لرئيس الجمهورية » 
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ومفى فى طريقه ليوأصل الدعاية الانتخابية له ولابرنهاور والتف حر له 
بعض الجمهر ريين وطلبوا هنهة ان يهاجم ادلاى ستيفنسون فى التليفزيون 
فقام بهذه المهمة خير قيام بواسطة خطبة بداها بقوله : « ان الجير واعنى 
ادلاى .... » واستطرد قائلا : 

١٠٠ «‏ سأتكلم الليلة عن تاريخ مرشيح ديمقراطى مهمته أن ,يواصل 
سياسة الكرملين فى بلادنا « وكان ستيفنسون بل كسياسى وحزبى ا 
لايمكن انزال الضرر به كالجئرال مارشال + ذ! صفسة بيضاء مشرقة » 
وقد تأثر ستيفلسون دون شك من خطبة مكارثى وكان أسوا ما فيها 
أنها كانت مؤيدة من أشخاص لهم نفوذ فى البلاد وفى الءدزب الذى كان 
يسيطر على الحكومة ٠‏ 

وفى نهاية سنة 1161 اخلت اللجئة الفرعية للامتيازات والانتخابات 
فى واشنجئن فى بحث رصيد وشيكات مكارثى فىالينك : كانثابداعات 
مساعده راي كرماس قد وصلت الى 51ر1 دولارا ٠‏ وقد 
نساءلت اللجحنسيةه عن العشرة آلاف دولار التى تقاضساها معن مؤسسة 
لسسترون وعن علاقته الثى بعرفها الجسيع مع شركة البيبسى كولا 
وشركة الخطوط الجوية والبحرية . وقد استغرقت أعمال هذه الاجنة 
أن يستدعى مكارثى لاخل أقواله فى اتهامات السسنائور بئدون والتى كانت 
مسي انعقاد هذه اللحئة ٠‏ 


وكالت كل علاقات مكارئى بهذه اللجنة تنحصر فى بعض المراسلات 
وقد كتب ذات مرة الى جاى جيليت من ايوا يفول : «٠‏ بصراحة لا أنوى 
قراءة الاتهامات الحقيرة التى وجهها الى بنتون كما النى لا أ'وى مجرد 
الرد عليها » وهكذا لي تصدر اللجنة أى طلب ليمشل أمامها حتى لا 
توصفه بمتحافاة الذوق ٠‏ 

وعد التباء أعمال اللجنة أصدرت ألاعجنة تقريرآا وصفه مكارئى 3 
« يأنه جديد وتنقصه الامانة ويتسم بالحقارة ) . وبعد صدور هذا 
التقرير يبيام قليلة عين صديقه وليام حير رئيسا لهذه اللجنة وسرعان 
ما اختفى التقرير . وفى تلك الفترة أعيد انتخاب معكارثى عن ولابة 
ويسكنسن سهولة ئامة فقام بحولة مع ايز نهاور فى أليحاء الدولة ٠‏ 
وكان أيز نهاور قد صرح بأنه كالسناتور توبك تصفية الشيوعيين والفضاء 

وفى 8180 قدم السئناثور جون ماكليلان الذى سيؤدى دورا 
كبيرا فى المرحلة التالية عنعهد مكارئى ٠‏ قدم ثقريرا بوصفه رئيسا للجدة 
مجلس الشسيوخ الخاصة بالاعمال اليحكو مية فى المجلس الثانى والثمانين 
تقريرا عقيما يصف عمل اللجئة بخصوص اقتراحات اعادة تنظيم مكتب 
الجمارك » وادارة الاطباء البيطريين وسائر الموضوعات التى قامست بها 
اللجدة ' وقد تعرضى التقرير لعمل اللجدة الفرعية الدائمة للتحريات الق 
بر أسرها السنائور كلايدر عوى دن ولاية كارولينا الشسمالية وكان هرق 
فد قام ببعضى التحريات عن عمل بعض أعضاء حكومة ثرودان فى أيامهسا 
الا'خيرة ٠‏ 
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لى هذا الوقت كان مكارثى قد عين رئيسا للجئة الاعمال الحكومية 
فى المجلس الثالث والثمانين » وبعسد الانتخابات أعان انه سياخدذ على 
عائقه مهمة 'نصفية «الفوضى والفساده * وقد اعتقد رجال ايزلهاور ورجال 
الحزب الجمهورى أن هذا يعنى معاودة النظر فى وضع بضعة آلاف موظف 
عينهم ترومان اثناء حكمه » وأعلن مكار ثى انه بشعر ان مثل هذا الموضوع 
من سلطة الجهة التنفيذية , وآأنه سينظر فيه على الفور بدون تألخي وما 
لبثت لجنة النشاط المعادى لامريكا وطجنة مجلس الشسيوخ الخاصة بالأمن 
الداخل , أن بدانا اعمالهما ٠‏ 


وبعد الانتخابات بيوم واحد صرح مكارثى لجريدة سكريبس هوارد 
بأنه بنوى 'لخطي. م« دور مخثاف ثمامأ لنفسه » لقد 'تغنرت الصورة 
ثماما ب يجب علينا الاآن أن نقوم ثقومة رجل واحد لتكشف عن الشيوعيه 
داخل الحكومة وعندنا الاآن رئيس جديد سيقود بنفسه هله المعركة » ٠‏ 


وبعد مشى شهر ثغيرت لهجته فقال « : الى الاآن لم نقم الا بخدش 
وجه الشيوعيين » ووعد بأنه لن يألو جهدا فى هذا العمل ٠‏ 

ولعل أبرز سيب لتعيين مكار لى رئيسا للجنة الاعمال الحكومية 
محاولة ابعاده عن الفتئة التى اشعاها ٠‏ وكما يقول تنافت ؛ ٠‏ ان عمله فى 
هذه اللجنة سيجعله يقفى ايامه يدرس التقارير المقدمة من المكتب العام 
للحسابات ويترك الصراع الداخلى الى «يضر الرئيس الجديد للجنة الآمن 
الداخل وهارولد فيلد: رئيس لجية النشاط اللمعادى لأمريكا * 

قال الجمهوردورن ؛: « لقد وضمعنا مكارثي فى عمسل لا مستطيع أن 
يؤذى فيه أحدا , ٠‏ 

ولكن 'ثافت الذى مات بعد ستة أشهر ؛ وايزثهاور كانا حسئى 
الفلن جدآا عندما اعتقدا أن مكار نى » وهو الرجل الذى عرفه الناس فى 
كل مكان وتحدثوا عنه بجميع اللغات 2 سيقنع بالعمل الذى وكل اليه 
ولكن لم يكن من المعقول ان بخاف مكارثى من سلطات ايزنهاور وتافت 
رعو الذقى ارانفع لاقمة بدون معاونة ادهما ٠‏ لد منى على ظهوره سقة 
أعوام كاملة استطاع فيها أن يقهر اعداءه وبخاصة محاولة بنتون لطرده 
من مجاس الششووٌح ٠‏ 

وتلفت مكار ثى حوله فوحدد فرصة فى اللحطالة الفرعية الددائمة 
لاشحريات الاأاحقة بلجنته ( الاعيال الحكومية )؛ * فالتحريات كلمة هرنة 
ويمكن أن يتحرى عن أى شىء * 

وكان أول ها مله هو تنصيب نفسه رئيسا لهذه اللجنة الفرعية 
وأغئل ببسادة مسئوإيات اللجنة الاصلية ويمكئنسا القول أنه اغفل 
مسئوليات الاجنة الفرعية وركن استمامه على ماكان سيب شهرثة ومبعث 
ذيوع اسمة ٠‏ 

وقبل انقضاء شهر على حكومة ايزنهاور , وعلى العقاد المجاس 
الجديد » وتسسلم جون نوستر دالاس منصبه كوزير للخارجية ٠‏ كان 
مكارثي قد عاود -حديثه عن وزارة الخارجية وما يحدث بين جوالبها 
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واستعان باثنين من الموظفيل المتستغلين فى الارشيف ٠‏ وقد شهد هصذان 
الموظفان أمام اللجنة الفرعية بأن تقارير الوزارة ناقصة بعد أن سحبمنها 
كل ذا يشير الى الشيوعية والشذوذ الجنسى واصبح التساؤل فى جميسع 
الاوساط عما سيفعاه دالامن فى الوزارة بعد تسلمة مهام مئصبية وخاصة 
بعك توس اللفات ٠‏ ومما لإشك فيه أن دلاس كان سيحتاج لمعاونة أحد 
وكان هناك شخص واحد معروف على استعداد لمعاونته ٠‏ 


وهكذا استطاع مكار ثى أن ينفك هن اإزجاجة المغلقة الثى وضعه فيها 
نافت وكأنه مارد آى حجان تخلمى دن القمقم الذى كان محبوسا بدالا ٠‏ 


وبات معروفا أن حكومةايز نهاور سمتواجه مكار فى وجها لوحة وعليها 
ان نصمد أمامه » وحتى عام ١965‏ كان مكارثي شخصا مستقلا فى عمله , 
فوا قام له بنفسةه ولنفسعه فقط 2 فلم يكن لد مساعدون بعتم لجسم 
حقيقة * ولكن اطحياة أصبحت أكثر لعقيدا عام ؟95١‏ فقام بتكوين هيئة 
للعمل معه نذكن من ينث أفرادها روى م ٠‏ كومس الذى عينه المستشيار 
الأول للجنة الفرعية » ج ٠‏ دافيد شاين » وقد الفرد هذان المسساعدان 
بمعظم أعمال اللجئة وكانا السبب فى ضياع مكارثى فى خلال سنة واحدة 
فيما بعار ٠‏ 


كان كوهن ابن قاض يبهودى دبمقراطى ممن كانت له ساطة فى 
ولابة برو لكسى 2 فتعلم تعليما راقيا ذى نبويورك فى مدرسة فب ادسمةون 
ثم فى أكاديمية هوراس حان بجامعة كو لومبيا لم فى كلية اطقوق ٠‏ 


آله 
وما أن بلغ عامه الواحد والعشرين حتى التحق بنيابة الولايات 
المتعددة بنبودورك 2 ولم يمشن قايل حلةتى كان قد التحق دعدسل آخر وقبو 
محاربة الضيوعية ٠‏ 


ولقد كان لهذا الشخدنى بد كبيرة فى ارسال جوليوس واثيل روز 
نبرج الى الكرسى الكور باثى بتهومة سرقة الاسرار الذرية , كما كان له 
ضلع كبير فى سجن ثلاثة عقر شيوعيا بتهمة محاولة قلب الحكو مة ٠‏ 
آما شاين فقد نشأً فى عاثلة ثرية اذ كاننثت عائلته تملك فنادق 
شابن المأعروفة وعددا من المسسارح ٠‏ لذلك كان اتعسمك على التوالى فى 
مدرسة فيلبيسن اتدوذر لم جامعة هارئارد حيث اشتهر بعر ته الكاديلاك 
التى تحتوى على خطين تليفونيين ٠‏ ومما رشع شاين للعمل مع كوهميزهر 
عمل قام بده يسمى « تعريف الشيوعية » وهو دراسة من سسث صفحات 
تحمل شارة فنادق شاين وتباع بها » وموضوعها « اللورةٌ السوفيثية 
وتكوين الهزب الشسيوعى وبدء برنامج السئوات الخمس الأول» ٠‏ 
وقد أخطأ شاين ف أسيم لينين وذامل دين كل منستالين واثرونسكى 0 
ومار كسي ولينين » والكسندر كبر لمكي ما خلط دن أرضن الاحسسلام 
و السو توسا الى ظهرت ف القرث انامس يكس وشيوعية القرن العشرين 
وكان الصدول على دسخة من هذه الدراسة متوافرا فى فنادق شاين الذي 
اتعاي يها مدديرا عاما طميع الفروخ من مهادي حتى عوايود 0 وكانكو هين 
عو الذى ينظر فى الامور ويدرسها ٠‏ وقد آثار اللجنة الفرعية من أجل 
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الفيام بتحقيقى فى اذاعة صدوت امريكا الى كانت معقلا فيما بعد ومن 
الممكن ان تكون موطن حركة سرب أمريكية . 

ومنذ تحقيقات تيونجن كان مكارثى يعتمد على شيكة من الوطئيين 
العاديين داخل الحكومة مدر يك بالمعلومات 0 ففى خطسابة أمام مجلس 
الشيوخ فى ١؟/؟/٠195‏ عندما تعرضى للقضصية الاحدى والثمانيل قال : 
م« لو لم يكن هنباك أهر يكيون مخاصون فى وزارة الخارجبة ما كنت قيد 
انملعت ان أقدم يله السورة لامجاس الأبلة له ووقف مكار لى موقف 
التصدى ما كان سينئة 1535 لاخفاء اسماء هؤلاء الا سخاص ' وقال : 
« ان وزارةالخارجية حاولءتالتسشر على هؤلاء الذين كانت أعمالهم لاتساوى 
شيئا اذا نشضرت أسسماؤهم » ٠‏ 53 


و بعك أن ازداد نفوذ مكار فى ' حصل على ا معاومات » فقد كان بعضص 
الناس في همكشب التحقيقات الفيدارلى يتصلون به مرارا كما كان هثئالك 
آخروت مدر يك بمع'ومات منمكانيهم دوزارة الخارجية وغيرها من الوزارات 
الإأخرى ٠‏ 

ولم تصبح الحكوهة (المرئع الدهوى) وهو الوصف الذى أطلقه عليها 
ستيوارت سديمنجتون سلة ”1909 ٠‏ وكانت محطة صسوت أمريكا هى 
لكان الى لثامت ذيك ارك السريد ومارسيت نضساطها ملك ٠‏ ففى مكائيها 
شنيويورك » قبل ان عنالك ثلانين عنوا عاملاء وكان آول ما قام به كوعين 
وشاين قدو الانتقال لنيويورك ميث أقام شاين فى والدورف ناورز ٠‏ 


وهناك اجتمع الاثنان بأعضباء الحركة السرية وهناك ايسا حققا مع 
الاسخاسن الدين اشارت اليهم الحركة السرية ٠‏ وعن طريق فسله الخركة 
سيسات عيالة الجنماعة عل معلومات ناذفهة بطريقة أشيه بالمخابرات _ , 


يعضلونه وييغضونه تم عن تنقلاتهم ٠‏ وفى عام ١98‏ استطاع كرميل 
جيم من شان ان يهمءن على اللجنة الفرعية » وكانث لهما هيئة كبيرة 
'تشكلت على النحو الثالى ؛ ب 

كوهين وشاين برأسان الهيئة » ويراسهما مكارثى ٠‏ 

وانتهت التحرياث عن صوت أعريكا فى مارس سنة ١937‏ دون أن 
:فى إلى شىء وكانت معظم التحريات الثى قام بها كوهين وشاين بعد 
مقابلة عدد من الناس ليست الا معلومات غاية فى التفاهة والحقارة, مثل 
مسار دآ » لا يحب الكتاب الذى يفضله أعداء الشموعية » ومسح ب ٠‏ 
لم اتتزوج مؤفسش ىك الذى تعيش واياه فى مسسكن واد 2 ومسثر د 
يتبع مذهب حرية التفكير فى المسائل الديئية » ومستر ه ٠‏ برغم اله 
يها جم سثاللين يوميا ويقول كما يقول إعداء الضيوعية فانه كان شموعيا 
دى سنة 1959 ومن اامحتمل ان يكون قد. ظل مخاصا لمبادئه القديمة ٠‏ 


وفجاة ذعب كل من كوهين وشاينلباريس يرم 1905/5/5 لاقيام 
بمغامرة تاريخية وان كانت قل احرحجث ادارةٌ المعاودات العسالمية وكل 
السعقارات الأهريكية ذى غرب أوروبا ٠‏ 000 
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وقد سس العالم الأوروبى من هذه الرحلة الى قام بها شابان 
أمر يكيان ياتميان لبلد له شانه ومركزه العالمى بقصد تطهير حكومة بلادهما 
واستمرت اقامتهما فى باريس أربعين ساعة ذهيبا بعدها الى بون ومكدا 
فيها ١‏ ساعة ثم انتقلا لفرانكفورت لمدة 19 ساعة ثم الى مرواخ لمدة 13 
سساعة , ثم الى فيئا لمدة 5١‏ ساعة ثم الى بلغراد لمدة ؟؟ سماعةتمالى أثينا 
لمدة 5؟ ساعة ثم الى روما لمدة ١؟‏ ساعة وأشيرا الى لندن لمدة سعثك 
ساعات ٠‏ 

وكان سيب لك الجولة كما أعلن ذى ذلك الوقت . هر اجعة الكتب 
الاوجودة بمكتيات السفارات والوكالات الامريكبة فى نلك الملدان 2 وعل 
ويخمن كما يحلو له ٠‏ أما كوهين وشاين فقد صرحا فى بون باأني اا 
يبحثان عن مدمرين وخونة »2 وبعد أن عادا الى بلادهما صرح كوهين يآنه 
ذهب 0ه لين 

وعندما كانا فى روما طهرت روابة جديدة . ذلك ان مكار لى كان 
قد أعلن للصحفيين انهما أرسلا الى الخارج ليضعا تقريرا عن الاموال التى 
انفقها ترومان على موظفيه فى أورويا ٠‏ 

ولكن كوهين لم يكن يعرف شيئا عن هذا الموضوع فقد قال : «١‏ النا 
لم .نسمع شيئا عن هذا الامر ولسكن اذا قال رئيس جدتنا شديئا ٠‏ فانه 
صادق فيما بقول ما 


عى » بعضن الاشياء ٠‏ 


والحقيقة .ان هذه الرحلة لم يكن لها أية أهمية عل الاطلاق , فالنجاح 
الذى ربما تكون 'قد حققته كان من الممكن تحقيقه بدون سفر ولا شك ان 
المكنياث نامت نفسها على حسب ما أراد المسئولون عتها عندما علموا 
بزيارة الثنائى الم.هور كوهين وشاين » وما بشى بعد ذلك لع دكن ليثير 
الاهتمام . 

واستعان كرهين وشاين فى رحلبتهما سس سه لسيدة تدعى هيدى 
ما سلج 2 وكانت هن قبل زوحة جاسوس شيو عى فى واشنحتن 2 
ليعرفا منها ملاحظاتها عن موظفى المحكومة الامر نكية فى أوروبا ٠‏ كما 
استعانا بسياسى المانى عاطل يدعى هرمان أوفر ‏ اشثهر عنه اله قد أخدذ 
من احدى شركاتث البترول ٠٠٠ر6؟‏ مارك ليؤيدعا ويصوت مءها على 
زيادة أسعار الجاز ولين ‏ ليخبرهما أيضا عن الموظفين الامريكيين فى المانيا 
( وقد أعلن أوفر فيما بعد ازعمله الرئيسىكان تحضيرمذكرة بالموضوعات 
الدى لكتدب ضام مكار لي فىالجرائد الالمانية والتىقد نكون مؤيدة له وممولة 
هن بعض الامريكيين ) * 


وقد كانت تصرفات الشاين أثناء زيارئهما ممار تقولات كثيرة فقك 
كان يتابعهما كثير من الصحفيين ٠‏ كسانا يطلبان مثلا فى الفنادق الثى 
شزلان فيها حجرات متصدلة ببعضلها البعض ولكنهما كانا يصران على أن 
تكون الملحقات منفصلة , وكانا اولان نفسيرا لهذا الطلب : 


« اننا لا نعمل لحساب وزارة الخارجية » وعندما وصلا الى فيا قادمين 


3 أ 


من ميو مساء نوم الجمعة ع ١ابريل‏ 0 كان تهيدى ماسائج فىانتظارهما 
ففاساء؛ دوهن دعوت الى اللفساء ا هيد ٠٠‏ إذا سعدث شىء فاتصكلى بجوي 
و رعكنا فى هينا طق ال السبث وغادراها ظهن الاحد » وكان كل مافعلاه 
ذيها هوقضماء ثلاث ساعات و نصف ساعةفى التحريات والمجادلة مع مو ظفي 
المكومة وساعتين ونصف ساعة فى المأتمرات الصحفية حيث أنكر كوهن 
أن شاين ضيربه ذات درة على رأسه وقال ب 

« ان ذلك مجدوعة هن الاكاذيب ٠»‏ ثم مشى يتكلم كلاما روئينيا عن 
استفسارا بهم مع الاشسارة بصنفه خاصة الى زيارتهما للديسا التى 
يحصلا فيها على أية تفغارير 'نثبث اليانة الامريكية فى هذه البلاد » وقد 
فابلا بطبيعة اال السفير الامريكى ودامت مقابلته عشرين دقيقة فقط , 
ذهبا بعدها للسدوق للنعراء بعض اللوازم 2 فاشترى شاين سيجارا دن نوع 
غريب ليضيعه فى متسف سجائره وعادا ليتئاولا غداءهمامع بعض المسئولين 
الاهريكيين » وعادا بعد ذلك للفندق ليستعد| لزيارة كن الاسيتعلامان 
السو فييتى 0 

وقد وجد شاون و كوهن بعس اسماء لكثاب أمريكيين فى تالوج 
مكتبة المركن السوفيينى نكر منهم 2 : أجنس سميدلى »2 بيودور دريزر 
ومارك ”وين * ولم نستغرق هراجعة الكتب أكشس من ثلاثين دقيقة عقد 
بعدعا ااؤتمر الصددفى اننانى هما ' وذى هذا المؤتمر سألهما الصحفيون 
كيف ان اليل بالموضوع مع نصف ساعة من التحريات قد امكنهما من 
معرفة أعمال حكوهتهم فى فينا فأجابا يانهما يربطان ما يحصلان عليه من 
معاومات مع بيانات احرى بتحصلون عليها من مصادر نمساوية موثوق 
بها ٠١‏ ولم تسستطع الصحافة أن ثعرف كنه هذه المصادر اللمساوية 
فتساءل كثير هن الصحفيين وكبار المعلقين عن هؤلاء اللمساويين الدين 
يساعدر هما على ين ان كل من زارهما هو صحفى المالى واحد ٠‏ 

ولم يمس يومان بعد ذلك حتى طارا عائدين الى مكارئى وكان ضحية 
لوهن وشايدن ذى 5-06 الزياره شخس يدعى تدودور كاجان وكان ضابطا 
فى التسئون العامة فى الهيئة الامربكية العليا بالمانيا قال عنه أحد الشهود 
فى قشمية صرت أمريكا أنه فى الثلانينات من هذا القرن كان يسكنشقة 
فى ليويورك هع أحد الشميوعيين وكان هن الممكن أن يصمد مكارثى أمام 
هده الافتراءات لو لع نصضافت كوهمن وشاين أمام الصحفيين بأنهما مجر د 
آلات لاقيمة لهما , ركان من الممكنأن يزول هذا كله لولا أن خجل وغضشب 
موظفى الحكومة الذين شهدوا الاوضيوع كله هو الذى زلزل الكيان الامريكى 
فى أورويا وقد اجتمعث بعديد من الناس فى عواصم أوروبا أخبرونى بأن 
استقالا:هم كانتمكتوبة ومعدة للارسال٠وكان‏ آخرون يريدون الاستقالة 
ومنناردن تدبير عل لهم أو اتاد الترئييات اللازمة لترحيل عاثلائهم ٠‏ 
ولا يوجد عن يستطيع تحديد عدد هؤلاء الاشخاص الذدين يرجع رحياهم 
الى هذه المسألة » ؟ما لا يوجد هن يستطيع 'تفدير أثر ذلك على القوة 
المعدرية هؤلاء الناس , فقد انحطتم هذه القوة بحيث ادمشلى ان أجد 
رغية ديل مض اناس إأمنه بد بمكارثى بصورة عديفة والسخرية بكو هين 
وشاين ٠‏ وكان هذا يثير غضب واشئطن أنذاك ؛ وقد علمت ان كثيرين 
من الئاس لا يهشمون سواء بقى هؤلاء الناس فى أعمالهم أولا ٠‏ 


مْ 9ب السئاثور جومكارثى 


نعود للحديث عن رحلة شاين وكوسن نبعد ساد أشهر من سملهما 
معأ وبعد شهرين من عودثهما من أوروبا عرف شاين ان جيش الولايات 
المتحدة الامريكية فى حاجة الى خدمات وكان ذلك فى أوائل يولهى ٠‏ 
وفى ابريل التالى انصب اهتمام أمريكا على تحقيق دار حول جهود 
.شساين فى خدمة بلاده بطرق أخرى وفى مهمات كلفه بها آخرون مثسل 
مكارثى وكوهن وروبرت سثيفدسن وزير الجيش » ولم يكن مكارثى راضيا 
عن ذلك بل انه يمكن القول ان مكارثى لم يكن مسثريحا ثماما الى شاين 
رغم ضمه الى حاشيتهة ٠‏ 
أما كوهن فكان يميل اليه ٠‏ قال لروبرت ستبفنسن ذات مرة وكانا 
يتحدثان ثليفونيا : « الى أطلب منكخدمة شخصية ٠٠‏ أرجوك آلا تكاف 
شاين بأى خدمة ٠٠‏ اله شاب لطيف ولكدنى اعتقد أن كوهن مخطيء فى 
الحخثياره للعمل معه «وقال عنه ذات هرة اله من أكدير الخيراء فى الشمروعية. 
وذلك ما كان يقوله مكار ثى عن كثبر دن الناس 0 
والثابت أن مكارئى مع ذلك لم بساقش كوهن فى أمر شاين » 
ومضى كوهن فأخدذ يمهد الطريق أمام شاين بينما يضع العراقيل أمام 
الجيش وقواده والحقيقة ان ولاء كوهن لساين وولاء مكارلى لكوهن هما 
اللذان أديا الل سقوط مكار لى ونهايئة ٠‏ 


0 وفى أواخن ر ديع سئلة ١968‏ كتب مايكل سترايت تقرير أذيع فى 
بالتليفزيون عن موضوع محادثات مكارثى والجيش جاه فيه « دارت ثى 
واشلحتن أخيرا دراما عجيية 2 لم بيحدث مثلها فى التاريخ الحديث ؛ دراما 
أطلق عليها اجتماعات مكارثى والجيش » » ومن المؤسف -قا ال هذه 
الاجتماعات نمثل مهزلة لم يحدثمثاها أبدا في ناريح أمريكا وقداستثمرت 
هذه الاذاعات /11 ساعة فى التليفزيون ورآها على الاقل 9٠9ر*‏ ٠٠ر١5‏ 
.مواطن أمريكى ٠‏ 

وكان كل من كوهن وشساين يعتقد أن الجيش قد يستخدم شاين 
كمساعد لوزير الجيش ٠‏ وطلب شاين من وزير الجيش ان يحذف قضصية 
والدورف اورز ٠‏ وقد ابتهج الوزير شيبل بذلك ٠‏ وسأل شاين الوزير 
ستيفنسن عما اذا كان باستطاعثه الاجدماع بالسنئاتور مكار ى وهو 
بجرى تحقيقا عن الجيش فى قاعة المحكمة الغيدرالية فى ذولى سكوير . 
ورحب سبثيفنسون بالفكرة » ووجه جينكينز الاسئلة التالية الى وزير 
الجيثن ٠‏ 

جينكيئن : هل لك شىء ما ٠٠٠‏ فيما يتعلق بالمعاملة الحسنة التى 
سيلقاها شاين ؟ 


ستيفنسن : حسنا ؛ لقد تباحثتث مع شاين فى سيارته * 
جينكئن : هل يمكن ان نقص على مسامعئا مادار من حديث بينكما ؟ 
ستيفنسن : لقد دار الحديث حول ما فعلته فى مطاردة الشيوعيين ٠‏ 
جيتكدز : هل كان هذا الكلام صادرا عنك أم عنه ٠‏ 
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ا اد ف أن "ايع أن أريز ف 
هذا الطريق ٠‏ وقد أخبرنى انه يود أن يمد لى يد المساعدة ‏ وذكر اله 
يعتقد انه من الخير له ان يصبح مساعدا خاصا لى * 

جينكدز : أى أكثر خيرا من أن يفعل ماذا ؟ 


سثتيفنسن ؛ أفضمل من التحاقه بالجيشسش ٠‏ 


إن كلا “.اأن ٠٠‏ أثن إعحقل م 


وبدأ كوهن بعد ذلك يبحث عن عمل لشساين وثولى هذه المهمة رئيس 
أركان حرب الجيش وايضيا وزير الجيش ووزير المفاع فعيل ضابطين 
درائبة كولونيل لمساعدانه فى البحث عن امكانياتذلك ولم تكن الامكانيات 
متوفرة ٠‏ وقد سثل ااجنرال والتربيدل سمث وكيل الخارجية ومرافق 
الرئيس العسكرى سابقا عما اذا كان يستطيع التغلب على العقبات التى 
'نحول دون ذلك ٠‏ 
واذا ما عدنا للحديث عن التحقيقات السابقة نجد أن الجمهور قد 
تعلق بمشاهدة هذه التحقيقات 0 لانها كانت كالقصص المرة 0 ولم يكن 
الغرض منها شيئا ماديا فقط , لقدحازت اعحاب مابربو على » لكي ل شين 
نسمة وكانث التحقيقات شاذة فى صورتها , وبالفعل لم تكن تحقيقات 
على الاطلاق بالرغم مما تخللها من اجراءات ونولى ادارة التحقيقاث كارل 
همونت هن زعماء الحزب الجمهورفق بعك مكار ثى - وكان بوجه المسمتسارين 
فى الحص.ول على المعلومات وقد تولى الشهادة من جانب اللجنة الفرعية 
وان سجيتكدز مستشار اللجنة الخامن ٠‏ وانتهت التحقيقات بعد ذلك 2 
فقد 'نحولت القاعة الى مرئم للخصومات والمعارك والادلاء بالاعثرافات + أو 
بمعنى أوضح تحول المسرح الى حقيقة ٠‏ 
ولم تكن التعليقات متعلقة بكوهن وشاين والميجور بيرلس والجنرال 
زويكر ٠‏ ولكن كانت التحقيقات تتطرق الى الاحداث فى سسيرها 0 لم 
استدعى شاين بعد ذلك وحاول كوهن وشاين الضغط على الجيشن غير 
أن الجيش لم يتقدم بشكاوى ٠‏ وراح كوهن وشاين يعملان فى لجنة 
خاصة بالجنرال مايلنز ريس ضابط الانصالالتشريعى بالجيش وهر رجل 
اعتاد اسثلام المطالب هن كابتيول هل ٠‏ وقلز استجوبه مستشار اليس 
جوزيف ل ٠‏ ويلشى ٠‏ 
وبلشى ؛ أكندت تعلم_فعلا- يبمركن كوهن كمستشار لهذه ا|الجنة ؟ 
ريب : نعم ٠‏ يا مسشر وياشى * 
وينشى ؛ هل زاد هذا المركن من اهتمامك بالمشكلة التى تبحثها أو 
أضعقه ؟ 
ريبر : اعتقد أنه زاد من اهتمامى بها ٠‏ 
ويلشى : بغض النظر عن النفوذ غير اللائق ( الضغط ) هل نذكر 
حادثة نشسابه هذه التى تورطت فيها نحثك ضغط شديد ؟ 
ريبر : كلا , لا أذكر مثل هذه الواقعة التى وقعث فيها نحت 
ضغط شديد ٠‏ 
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وعيل شاين فى الجيص وبدأ يمده بما لديه من خبرة ومعلومات عن 
الشيوعيين وما لبث أن أصبح شاين عضوا فى الفرقة ل ٠‏ بنورث ديكس 
فى ولاية نيوجرسى التى يرآسها كابتن جوزيف ميلار * 
وقد وصف ميللر المقابلة الاولى مع شاين بقوله : - 
« سألئنى شاين أد على الاصح اخبر نى انه يعرف شسخصا يدعى 
الكولوئيل برادلى وسألئى عما اذا كنت أريد أن أقوم برحلة صغيرة الى 
فلوريدا ٠٠‏ ولكئنى قطعت كلامه قبل ان يثمة , ولم يكن كابتن ميللر 
بقدر أهمية شان وانتشرتك حول شاين الاقاويل فكان البعض يقول ان 
لشساين سندا معينا فى واشنحتن . ذلك لانه يستطيع الحصول على الموافقة 
لجميع الاحازات التى يطلبها خلال فثرة للبريبه الاساسية ٠‏ وذات يوم 
وكانت الدنيا تمطر لمح الكابئن ميللن شاين مختيئا فى عربة نقل بينما 
كانت بقية الفرقة تواصل ضرب النار , بالرغم من هطول الامطار وتعلل 
شاين وقتها بآنه كان يدرس بعضى القوالين واه انما بيهدف لى اعادة 
فلم يلبث كوهن ان صحب شاين من اليش واعاده للعمل معه فى 
اللجئة واشتركا معا فى تحقبق قشبايا الجثرال زوكر والميجود بيرس 
وكذا فى مناقسات مكار لى الضشهيرة عن الجيش ٠‏ 
وتكاائف مكار ى مع كو هن للانتقام من الجيش 4 ومن المعتقد ان الدائع 
لكارئى لم يكن الانتقام ٠‏ فقد كان اعتمامه بشساين جزءا من حاجته الى 
كوهن 0 ولكنه كان يحتاج الى انتصارات دومية 8 بيئما راح كو هن وشاين 
يعملان معا لتحقيق بعض الانتقادات ٠‏ 
وتطورث الأمور والسعت هوة الخلاف وشقثه بين كل من مكار ثى 
والجيش » فالجيشس يتنهم مكار لى بأنه سلك هوق وأعضش اوه طرقا شير 
قانونية ولا مشروعة لترقية شاين والانتفاع به على حين اتهم مكارئى 
الجيش بأنه حجن شاين رهينة لبجبره على ترك تحرياته الخاصة بالجيش ٠‏ 
ولقد زادث الهوة اتساعا بعد حادثة الجئرال زويكص واهانته 
واجبار ستيفئسن على سحب تصريحه الذى دما فيه الجئرال الى عدم 
الانتصياع الى طلب مكارثى والذهاب الى اللجئة للرد على الاتهسامات 
اللوجهة اليه ٠‏ 
وق دأبى ان المناقشات التى دارت بين مكارثى والحيش كان لها 
نعائس ثلاث هى 5 
اولا ‏ انها اوقفت الى حين اتهامات مكارئى وأعماله العدوالية 
الاخرى ضد الآخرين ٠‏ 
اثانيا ‏ ظهر زيفه وخداعه وعرف كل أمريكى من هو مكارثى وماهو 
حقيقة الدور الذى كان قوم به 5 
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ثالشا - نليرت المعارضة ف أرجاء الكو جرس وا تطاع 3 4 3 
ف هذه المناقشات ان بحول الحديث الى مو سوع شاين 78 

1 وقد فطن مكارثى الى ذلك على الفور وسأل ستيفئسن ساثمشرة 
مرة عما اذا كان يرغب فى أنهاء هذه التحريات مع الجيش وكانستيفلس. 
يجيباه بقوله ؛ «اثنى أرغب فى انهاء تلك التحريات الا النى بصفتى عضوا 
قف حكومة ايزنهاور لا دجب أن أنهى عملا من المعرورف أنه فى صالح الدولة ٠١‏ 

وهكذا كان محارثى يطالب بانهاء تلك التحريات ولكن ستيفنسن 
كان براوغه ويايرب من الرد المباشر عليه وسئلكر على سبيل المثال 
محادنة بينهما دارث على النحو الثالى : 

مكارتي : هل لك أن نخيرنى اذا كنت 'نريد أنهاء هله المناقشات 
عن فورت مونموث ' 
الحيش من القيام بنفسهء بالتحفيق وأن يوقف هذا الفزع الذى ساد قى 
البلاد بدون دام أو منر ناه 

مكارثى : كيق نححتك اخيرا فى اشاف هذه المنائشات ؟ 


سعيفسيى ؟ كيف لجححث للا 

مكارثى : نعم لقّد اوقفت المناقشات اليوم وسؤالى هو كيف جحت 
فى ذلك ؟ 

ستيفنسن ؛ لا أرى ان الناقشات قد نوقفت بعد ٠‏ 

مكارثى ؛ لا تحاول آن تدعى الها لم نتوقف لقد توقفت علاما 
كذلك وفوو انه لا داعي للمراوفة ٠‏ 
ولكن بعد ان عرفت البلاد بأسرها أن مكارثي عدو لأى نظام معمول به 
. فى أمريكا , وقد ساعدت على تأكيد نلك الفكرة بعض الاحداث الثى 'ثلت 
خطاب آأرسله ادجار هوفر الي مخايرات لى ب ؟ والذى وصل لكارثى 
من طريق أحد أعوأنه و+ء. 

ولشى : سيئاتور مكارثي ووه عندما م ت أمامنا أظطنك عرفت 
اننا سوف نسالك عن الخطاب ؟ 

مكارثى * لقد استنتحت ذلك *: 
هذا الخطاب ؟ 
مكارثى : ان اجيب على هذا السؤال ٠‏ 
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الحقيقة . 

مكارثى : مسثر ولشى .. أنك لست أول فرد يريك أن بحاول 
ان بجعلنى اخون الثقة واعطى أسماء أعوائى ولن تكون أكثر نجاحا ممن 
سن أن نالزى هذا السؤال: 

ولشى : اننى أسألك فقط : هل ستوفى القسم الدى اقسمته هنا؟ 
أى انك ستدلى با لحقيقة أمام اللحنة , 

مكارئى : الئى افهم ممئى القسم ياسيدى . 

ولشى : شكرا سيدق ..٠‏ اذن اخبرنا عمن أعطاك هذا الخطاب 


ولثى : هذا بعنى الك لا تقول لنا الحقيقة الكاملة التى أقسمت 
على الادلاء بها , 

مكارئى ؛ يمكلك يا سيدى أن تسثمر فى محاولانك هتمهم الى يوم 

ولشى : أين 'كنلث. يوم تسلمك الخطاب ؟ 

مكارثى : لا 

ولشى : هل كنت فى واشنجتن ؟ 

مكارئى : ليس لدى اجابة عن هذا السؤال ٠.‏ 

ولشى : هل أطلعت على هذا الخطاب أحدا ؟ 

مكارثى ؛ لا أذكر . 

ولشى : من كان أول شخص اطلع عليه ؟ 

مكارثى ؛ لا أذكر ٠‏ 

ولشى : هل نذكر أحدا ممن أطلعتهم على هذا الخطاب ؟ 

مكارثى ؛ أعتقد أن الخطاب قد حفظ مع أعوانى ., 

ولشى : حدد اسم من تسلمه من أعوانك ؟ 

مكارثى ؛ لا أعرفا . 

مكارثى ؛ لا 

ولثى : هل من بيلهم كوهن ؟ 

مكارثى ؛ جائن ٠.‏ 

ولشى : هل كان كوهن بيثهم أو لا ؟ 

مكارثى : لقد قلت من الجائن . 

لقد أذ - بعاعة # زع .- هاه 0 . 85 
1 لهرت التحقيقات صورة الشخصية المدمرة وهى صورة 
أخرى للشاهد العئيد الذى حاول ولثى أن ستجوبه لقد كان مكادثىي 


7. 


كذلك كان متجاهلة للنفلم المتبعة وللقواعد والاحترام لقد كان شين 
الارئباك والفوضى قن الجلسات مثتى أراد 5 قال ذات مرة : « لفك 
أصابتى التعب والملل من الجلوس مع كثرة تريد مقاطعتى دائما فى اثناء 
الحديث ,. وبعد ذلك قاطع مكارثى أحد المتكلمين قائلا : 

مكارثى : باسسيادة الرئيس ؟ 

الرئيس موندت ؛ حافظ على النظام ٠‏ 

مكارثى ؛ صف سلوكى كما نشاء » نظام أو غبر نظام ,.. هل لى 
الحق عندما يتحدث مسسمتشان ولس الدفاع أو مستشار وزارة الدفا 
أو المستر أدامز ان أقاطعه لتصحيحه ؟ هل لى الحق فى التصحيح ؟ أو 

ومنل صيف سئلة 9697| كان ثلاثة من الديمقراطيين فى اللجنة 
وهم جون ماكلان وستيوارت سيمنجتون وهنرى جاكسون قد رفضوا 
الاشتراك فى أعمالها ذلك لان مكارثى قد اغتصب اختصاصات اللجنة .٠‏ 

وكالت شكواهم الرئيسية هى ان : مكارثى عين أشخاصا للعمل 
فى اللحنة بدون استشارة أى منهم ٠‏ كما الهم صرحوا بأتهم لن بشتركوا 
فى أى عمل -حتى بعدل مكارثي عن طريقته لكنه لم يعدل عنها وفقط أعلن 
في أوائل عام 15865 أنه سيعدل عثها , 

واو كانت هله اللجنة الفرعية لجنة عادبة لكان امتناع الاقلية عن 
العمل فيها مما بؤٌثر عليها ولكن اللجنة لم تكن عادية فاقد كانت » فىهذه 
الفترة بالذات »© اداة تهديد خطيرة . 
خر واجهم منها » ومع ذلك فقد كان لانس حاب الديمقراطيين مئها آثر 
لا بيكن اغفاله فقى عام !146 كان الشجاع هو الذى يستطيع أن يعلن 
ويعمل له كل حساب ؛ ومهما بكن فان السحاب هؤلاء الثلاثة لم بغير 
من الامر شيمًا ومضى مكارثى فى طريقه الحالك بدون مقاومة ظاهرة ٠‏ 

وكان لا بد مى حدوث الئنهاية بعد الاجتماعاث والملاقشات التى 
كان مكارثى بطلا لها أو وجد الحزب الديمقراطى نفسه ملزما أمام عشرين 
مليونا بمقاومة ذلك الذى اثهمه بأنه قضى حقبثتين من هذا القرن فى الخيانة 
والذى مضى بحاكم كل فرد من هلا الحرب على حدة » ووصلت ألقصة 
الى ذروتها عن طريق كفاح الروح البشرية ٠‏ 

لقد كان اهتمام الناس كله منصبا على القائمين بالأدوأر الرئيسية 
وعلاقة + بعضهم بالم لبعض أكثر من اهتمامهم بالصراع بين الافكار والملظمات, 

أما ماكيلان احد الدييقراطيين الذين امتلعوا عن العمل فى اللجنة 
الفرعية التى برأسها مكارئى فقد التهر الفرصة .ب فرصة التحقيق ب 
بشآن احد المستندات م وتساءل هل من حق اللجنة أن تحصل بالسربة 
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على مالا تستطيع الحصول عليه بالطريق الرسمى ؟ وأجاب مكارثى بأن 
ماكيلان يسعى لأدخاله فى السجن » ويجيب ماكيلان عن ذلك » لا يهمنى 
ذلك كثيرا فليس هناك من يشافك الآن سواء كنث خارج المسحن أو 
داخله . ولم يكن هذا صحيحا ؛ اذ لم بكن الوقت قد حان بعد لزوال 
هيبة مكارثى وسلطائه وعلى آية حال فقد أعلن ماكيلان احتقاره له » 
الذى لم ينتشر فى اللجنة الفرعية وحدها بل في مجلس الشميوخ أيضا ٠‏ 

وعندما هاجم مكارثى ستيوارت سيمئجتون ووصفه بالجين »© نظر 
سيمئجتون الى باعث الفوضى قائلا : « لقد ذكرت شيئمًا عن الخضوف 
أريد أن أعلن من صميم قلبى اننى لا أخافك ولا أقوالك وأفعالك فى أى 
مكان وى أى زمان ووقت © , 

انتهت جميع مناقشات مكارثى عن الجيش يوم !1/11 وبعد 
شهر بن ونصف الشبهر أصدرت اللجنة الفرعية اريعة تقارير قالثت 
الاغلبية من الجمهوريين أن وزآارة الحيششى فشات فى اثبات أتهامائها شد 
مكارثى وان مكارثى فشل فى تحقيق النظام داخل هيئته كما أعلن 
الديمقرأطيون ان مكارثئى تصرف نصرفات غير لالقة وشجعه على ذلك 
خوف ستيفالن ٠‏ 

ولم تكن لهده التقارير اهمية تذكر فقبل ظهورها بل قبل كتابتها 
يوقت طويل كان واضحا أن هذه المناقشات أسغفرت عن وضع جدبد 
وهو أن مكارثى قد أصيب بهزيمة مئكرة وأن لم يكن قد انتهى ثماما ) 
أن اللجئة الفرعية لم تعد خاضعة له وملك بديه . كذلك فان تلحشيقات 

أما كو هن فلم بكسب صديقا واحدا » وأصبح ابعاده عن وأث محتر 
عمله فى نيويورك * 


وفى ٠‏ من يوليو ل بينما كان أعضاء اللجنة يحاواون تقرير رأبهم 
عن مكارثى والحجيش ب قدم رالف فلالدرن الى مجلس الشيوخ قرارا 
سريا مؤّسسا على احتقار مكارثي للمجحلس واحتقاره للصدق والناس ) 
المجلس ه/ا ضد !١؟!‏ طالبا نحقيقا آخر »“ وقد قضى القرار بتكوين 
« لجئة اختيار » لسحث الانهامات الموجهة الى مكارئى على أن تقدم بعد 
ذلك تقريرا للمجلس . وقد جاء فى هذا القرار أن الطلوب نحقيقه هى : 

« أن تصرفات السئاتئور القادم من وسسكونسن مسثر مكارثى 
لا تتناسب مع عضوية مجلس الشيوخ بالولابات المتحدة ولا تتفق مع 
تقاليد العضوية فى هذا المجلس » بل انها تسىء ألى سمعة المجلس بأكمله) 

'وعلى الفور تشاور نائب الرئيس الامريكى مع زعماء الاغلبية وزعماء 
الاقلية واختاروا فيما بيلهم أعضاء اللحنة المذكورة وثم اشثيار الاعضام 


على 1 00 0 ٠.‏ : 5 0 - 
, أساس تمثيل مجلس الشيوخ الامربكى لا الولايات أو الافليم ووقع 
الاختيار على آأرثرف ٠‏ واتكئن رئيسا للجنة وفزانك كارلسون وفرانسين 
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ئيس من الحزب الجمهورى » وأدوين جونسسون وجون سى ستيئيس » 
وصمويل ارفن من الحزب الدبمقراطى . وعندما سم ء الئاس هسلهة 
الإسماء قال بعضهم : «أن المجلس القى بالاسد بين بعض حملانه الر قبقة» 


واولا وانكئر رئيس اللجنة لكان من الممكن لمكارثى أن ببتلع هلم 
اللجئة كما فعل مع سابقاتها . ولكن وانكثر كان متيقنا أن عمله هذا 
سوف بحدد مصير مكارتى . وقد صرح دم #1 من أفسطسى فى أول 
اجتماع ععدناء اللجنا؛ « ترغب اللجنة فى أن يكون مفهوما أن القفواعد 
النى ستتبعها هى من أجل نو فير الناقشة العادلة والجو القضائى نثلرا 
لأهمية القضية المعروضة . 

وعلى هذا فان هذه اللجلة ستسيور وفقا لتقاليد مجلس الشيوخ 
وذلك باستبعاد جميع الاعمال التى لا بسمح بها المجلس لنفسه فى مثل 
هذه المناقئة . 

وكان واتكئن يعنى بذلك ما يمس وقار المجاس كتدخين السجاثر 
والسيجار والفليون ؛ وباختصار 0 التدخين فى اثناء العقاد اللجنة 0 
0 أعدة مكارئى ل قال فيه ؟ « أن هذه ا وملشد ملشا نيا 
معر ذمان للتدمير بوساطة الشبوعية العالمية ) لشخارجا عن اللموضوع 
الرئيسى الذى اجتمعث اللجئة من اجله . 

لقد كان المعنى الواضح هو أن آمن الدولة ومابدوطها من أخطار ليسها 
بالسبب الكاف للقيام باعمال من شأنها تلطيخ سمعة مجلس الشديو 
الامريكى بالوحل . 


فالكفاح ضد الشيوعية شىء جميل ومرغوب فيه ولكن لايمكن 
اتخاذه ستارا لاخفاء وغد لايستحق بافعاله أن يكون سئائورا أمريكيا , 


ذلك دمن باب الرحمة سمح واتكئز لكارثى بقراءة بيسالك 
الذى 0 منه بأن مكارثئ كان يحاول جاهدا أن تحب توجيه اللوم 
أليه » وكان هذا هو البيان الاول الذى تواضع فيه مكارئى لهجة 
وأسلوبا , 
الى الدولة كما اعتقد . لقد قمث 0 وندورى فق 8 يد 
الشيوعية على اكمل وجه . لقد قيل أثنى السبب فى تمرق البلاد 
والحرب »© والحقيقة ان التمرق موجود وريما يكون تشاطى قد ساعد 
على ز بادثه 5 ان المطلوب الآن هو عزلى من المجحلس وأكون غير صادقاذا 
رفنت على ان الذين اتهمولى لا يعماون بواقع م دوافع سياسية معيئة » 


أولا ‏ احتقار مجلس الشيوخ وجميع لجانه ٠‏ 
ثانيا ب تشسجيع موظفى الحكومة على خرق القوانين . 
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واستعانت اللجنة فى عملها بمستشار خصوصى وهو ؛ ى 6 والاس 
شادويك عضو سابق في الكونجحرس مهمته قراءة مجلد ضخم عن مكار ثى 
قام هو بجمعه وقد احتوى على كل اهانة وجهها مكارثى لزميل له وكل 
'نعليق نطق به فى الاجتماعات والتحقيقات التى قام بها وكل مالبتعلق 
بموضوع الجنرال زويكر . كان شادويك يقرا هذا المجلد أمام اللجنة 
وهو متفعل وكانت الحقائق مؤسعة لدرحة أن محخامى مكارثى وهو 
ادوارد بنيث وليامز قاطع شادويك قائلا : اله وموكله بربدان بحث 
صدق وثائق شادوبك ومدى صحتها ولكن واتكئز رفض هذأ الاقتراح 
بحجة عدم وجود وقت لللك . واستمر شادويك فى القرامءة حتى بح 
صوته فاستائفها بذلا مئة مساعد له هو جاى ذدى قوريا ,. 

كان المحامى وليامن قد وافق على أن بدافع عن مكارثى بعد 
أن أخد منه تعهدا بعدم الدفاع عن نفسه وبعدم مقاطعة المتحدثين بكلام 
لايوافق عليه هو ولعدم أهانة أعضاء اللجنة 8 وكان مكارئى عند وعدهة 
فلي بحدث من جالبه مائمس هذا الاثفاق , 

وقد قيل فى الدفاع عن مكارثى اله لبس الرجل الاول الذى سىء 
استخدام سلطاته والذى بحصل على معلومات ليس من حقه الحصول 
عليها» فقد فعل ذلك مثله كثيرون » مثل برسسسكوت بوسن من 
كونيكثيكوت , وكذلك ادوين جونس ون الذى ذكر أسرارا عن الاسلحة 
الذرية فى التليفزيون كما انه ليس أول من اهان زملاءه . وكان الفرق 
بطبيعة الحال بين هؤلاء ومكارثى أن الاخير كان بقوم, بهذه الاعمال بصفة 
الحكومة على تقدم المعلومات اليه مباشرة سرية كانت آم غير سرية , 

وان القول بأن هذا الرجل بشبه هتلر لابقارن بالاهانات البالفة 
مكارثى لسبيين هما : ب 

أولا احتقاره للجنة الفرعية للامتيازات والانتخابات ملندك 
سنئى 361/0 0 
ثانيا اهانته للجئرال زوبكر عام 1564 . وقد اعدت اللجلنة 
تقربرا من ح.ثءرء؟ كلمة شر حت فيه توصياتها وعجحرها عن ابحاد 
سبب آخر غير هذين السببين مما يبرر طرد مكارثى من المجلس . 

وتأجلت مناقشة التقرير بسبب مرض مكارثى وانتقاله الى 
المستشفى وفى 1906/15/5 ألعقد المجلس وصوت باأغلبية /58 : ؟؟ 
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بالوا ففه على لعديل التفرير قرفع منه موضوع زويكر واضيف اليه 
2 القرار الخاص بتصر فات سيشائون وسيكونسن مسشر مكارلى 0 
النانى : عندما كتب السئاثور عسثر مكار لى الى ر سس 
فقبل فى التعاون مع اللجنة الفرعية للامتيازات والانتخابات انا بع للجنه 
الادارية والقانوئية بمجلس الشسيوخ فى تسوية الوضومات التى نخص 
هذه أللحنة ونتصل يعملا كسمائور وثعر ضاء الشرف المجلس 0 بدلا 
من آن بتعاون مع هذه اللحنة أهان أعضاءما الدين كانوا بحاولو نالقيام 
وأجبائهم ا أدى لك اغفال الاجراءات السو 0 ٠‏ 00 
النبعة فى مجلس الشيوث ولذلك قررنا ادائته , 
لجنة الامتياز طالبا دراسة الانهسامات الثتى تستوجب هزله بعد أن 
اصدرت اللجنة تقريرها وقبل عرض التقرير على المجلس انهم ثلائة من 
أعضاء لجنة الاختيار بالهم خونة . وفى لصريح صحفى يوم ١19‏ من 
تو فمبر سلة 5355| مرح بأن رئيس لجنة الاختيار مسثر واتكئر جبان 
بدرجة لم أسمع بها من قبل وائه كان ينتظر أن بخاف واتكثر الاجاباعن 
لأسللة ولكنم ل درل ان كوت من الثباء يعي ان 


وأستمر مكارثى على فهدة لمحاميه بعدم العارضة والتكلم - 
الاحتماعات ولكنه لم سمتطع الصبر بعد ذلك وانطلق كالثور الهائج » 
وبعد التصويت على القرار أعلن ناس الرئيس الامريكى بأن هذا القرار 


ادان مكارلى ولم بعزله ٠‏ 


الفصل| إزامس 
الأيسامالأخضيرة 


ا ا ا ا ا 
وبمكن تأكيد ذلك بعد ان آأصبح مكارثى حطاما فى المقيرة كما سستدلعلى 
ذلك من التاريخ المكتوب للايام الاخيرة »6 نقد كان ذلك وأضحا لبعض 
الناس آن ذالكه وخاصة من كان بعر ف كاري عن كت “ومن هؤلاع 
ثاب رئيس الجمهوربة لكسون الذى كان على انصال وثيق بمكارئى 
نفسة . ولم ستائف نيكسون دوره كداعية سلام ٠.‏ وقد أشار على 
رئيس الجمهورية بأن السلم لم يعد ضروريا . 

وقد اجتمع تكسسون بابرتهاور ذات لوم ليخطره بأن الامر قد 
انتهى وبعد المقابلة ذكر نكسون للصحفيين بانه ذكر الرئيس بمثل قديم 
بقول : لانوحه ضربة الى ملك الا اذا نيقنت الها ستقفضى عليه . ولقد 
وحجهت الضربة الى مكارثى 4 ولكنه ظل على قيد الحياة ٠.‏ وراى نيكسون 
وكتخرون أن بأخذوا من هذه التجربة عظلة جد بدة 5 

وق :هذا الام عضن الضعة وكنه لين سشيها بالففل : زعذا 
ليس كذلك فى العالم الحر . حيث لاتوجد سجون كالباستيل أو مااشبه 
ذلك ٠‏ والفشل فى احراز النجاح أول مرة أو ثانية أو ثالئة مرة لايقفى على 
أأثائرين ٠‏ أن المغتالين مصير هم الموت سواع نجحوأ أو فشلوا ٠‏ وحتى 
فى روسيا » فان أعداء القيصرية ضربوا القياصرة والنظام الفيصرى عدة 
مرات قبل أن تكلل جهودهم بالنجاح سنة /ا١او١ا‏ وسدق دالفعل » أن 
الهزيمة عنصر ضرورى للنجاح » وتمهيدلابد منه لاج لالنجاح ٠‏ ولابوجد 
زعيم شعبى عظيم ب ابتداء من هتلر من ناحية حتى غاندى من احينة 
أخرى لم بحدث له الفشل واللجاح . 

ولاسرد لنا التاريخ حدوث تقدم وازدهار من العدم كما حدث 
بالنسبة لارتقاء مكارثى للسلطة . لقد كانت هرام مكارثى شديدة 
متلاحقة ولكنه على الأقل ظل حرا طليقا وعضوا فى الكونجرس الامريكى 
وهذا يعنى أله لم يكن أثيرا لدى حكام البلاد . 

لعد كان أمامه أربعة أعوام قبل القضاء مدة التخابه عن ولابة 
وسكيسن . وى انتخابات اسئة 38 انتقلت السيارة على الكو تجرسن 
رالا ل ل اريف يه سل الك ا وار كرت لماك 
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ورالف فلاندرل قد حاولا قبل بدء الانتخابات سحب رياسة هلهاللجان 
مله ولكن المجلس رفض ٠‏ 

وبعد الانتخابات تقدم كليفورد كيس من ولابة اليو جر دى بطلب 
: لرعماء الحرب الجمهورى طالبا اقصسام مسكارئى عن لبجدة الاعمال 
الحكومية وعن تحربات مجلس الشيوخ ٠‏ 

ولكن الطلب ر فض كالعتاد , 

وقد صوت تلصف عدد أعضاع المجلس الجمهوريون © ضك عزل 
مكار لى ولع يطالب الديمقراطيون سحب أى امثيال مله . 

فلو كان مكارنى قد سقط لاعتيرها الديمقراطيون فرصة سائحة 
لتعليقه فى رقبة الجمهوريين للابد , 

كانت مئاقشائه الشهيرة مع الجيش قد اثارت ضذه مددا كبيرا 
من الامريكيين » ولكن معارضتهم لم نكن فاصلة : : فقد بقى لكارئى عدد 

من المؤيدين ٠‏ 

وكان هق لاع معحبين به وبمناقشائه مع الحيش ٠‏ وقد شكل 
اللثتئانت جنرال جورج سترا تماير لجنة مكونة من عشرة ملابين أمربكى 
يو يدون العدالة ارعافة ع ونديه 2 الإقتراع على 
:1 سنة . كما عقدت اللجنة اجتماما فى نيوبورك فى ١1/13‏ 
حضره مايربو على 6.ءر؟أ| نسمة وقد مدحت اللجنة مكارئى وأبدهوكل 
من الاميرال وليام فى ٠‏ ستاندلى السفير الامريكى السابق لد ىالاتحام 
السو فييتى » وكذا ابزائن لى حالم أوناه وقسر جريس برو #جفعية 
ففيسات الثورة الامرد بكية ء والفن م 9 أوصسلى من الفيلق الامريكى ء 


وشا نس نجل مخترع الكهرباء اديسون » وآخرون ٠‏ وكولت مدرسة 
هوتنقيل يل مظساهرة كان عبارها د هنا ينا ال ريسكدسن ٠.‏ ركان مكارشى 


فى ذلك الوقت يشكو من المرض وكان معه جين مكارثى وروى كوهن 
اللى صاح فى الجماهير البالعغ عددهم ..رلا! أمريكى ؟ 

« أن مكارثى »؛ وانا ترحب بلامركيين الذى على شاكلتكم من 

والحقيقة ان مكارئى لم يكن قريبا الى احد فى حياته مثل قربه 
من الناس فى مماته » لقد نثير ذات مرة تقرير عن أيام مكارئى الاخيرة ) 
تقديرا لشخصيته فى مجلة « اسكوير » ٠‏ 

ولعل ما أدهعشنى هو سيل الخطابات الثى وصلدنئى من الرجال 
والنساء التى تبين فضيهم وتقمتهم على للطيخ اسم وسمعة مكارلي . 
ولقد عبر اصحاب نلك الخطابات عن حبهم وشففقتهم على هذا الرجل 
وكان تعليق لاروس فوكولد هو : هنالك أيطال للشر كما للخير ابطال , 
وكان مكارثى بطلا وربما كان البطل الوحيد بعد فرانكلين روزفلت » ٠‏ 
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انتيى سكارثى عا, 5ت9! لا لانه اثثن بعرل لم يستطلم البرء مئها 
ولكن لاله أصيب بجراح ليس اثله هو بالذات أن بنجو منها »؛ وهى فقده 
القدرة على التأثر فى هيبة المجلس وظهور البيت الأبيض الامريكى كثوة 
لاسستهان بها , 

فقفد صوت سبعة وستون عضواأ أو الثلثان آن ذاك على قرار 
اللوم فى نهاية عام بدء ظهور المعارضة من جانب شخص واحد هو وليام 
فوليرابت ٠‏ 

وبعد ستة أشهر » عندما أقترح مكارثى آخر افتراح باسمه ب 
وكان محاولة لاحراج رئيس الجمهورية فى مؤثئمر جنئيف بالاصرار على 
توجيه سؤال عن حرية الدول التابعة لروسيا ب رفض هذا الاقتراح 
الثى بقيدها مكارئثى نناقش. ثبعا لاهميتها بغض النظر عمن تقدم بها ١‏ 

فبعد أن صدنر قران اللوم استدعى ايرنهاور ارش واتكنر رئيس 
لجنة الاختيار وهنئأه على العمل المجيد الذى قام به لغد كان ذلك جرأة 
من ابرزنهاور ل'ثعر ف أبة حدود . 

وما ليث أن شاع خبر جديد والنتشس عن طريق مارى جين ماك 
كافرى سكرثيرة ايز نهاور ومؤدى هِذًا الخيبر أن اسمى مسار 
ومسز مكارثى قد رفعا من قائمة زوار البيت الابيض وبذلك أن مكنا 
تعد ينايبر سئة 6 من حضور ابة حفلات أو استقبالات رسمية , 
وكانت هذه لطمة قصمت ظهر مكارثى وماليث أن 'لنضاعل نفوذ مكارثى 
الى درجة كبيرة حدا » فبعد أن كان برشح أناسا لشغل منئاصب هامة 
فى وذارة الخارجية أو فى الجيش لم بعد يستطيع تعيين احد فى وزارة 
التريذ .. ققد اتترح تميين توحانن ميلو اليس لإر نك اللتون وارلر 
سومر فيلد كمدير عام للبريد فقيل له ان ميلر ليس هلا لمذا النصب 
لانه كان مقامرا وسكيرا فى المافى ٠‏ وعندما حاول مكارثى آثارة المجلس 
ضد تعيين بول هوفمان فى الجمعية العمومية للامم المتحدة لم ببال 
ايزنهاور الذى كان قد أعلن عام 1169 بأنه لنى بعين احدا ضد رفبة 
مكارئى وقبل الرجوع اليه . 

وعلدما سأل المعلقون المسياسيون جيمس هاجرئىي المتيبحدث 
الرسمى عن البيت الابيض الامربكى هل ايزنهاور قد اطلع على اعتراض 
مكارثى على تعيين هو فمان أجاب هاجرتى نعم لقد اطلعئا عليه . وانضح 
المو قف على صورتثه الحفيقية ... ذلك أن مكارئى أصبح بعائى بعض 
الصعوبات مع السلطة الدستورية ف البلاد ؛ وهكذا الهار مكار لى ولم 
كن بعلم مابخفيه له المستقبل ٠‏ ولقد حاول مكارثى فى خلال السنتين 
ونصف السئة التى بقشيث من عمره عدة محاولات للرجوع الى سابق 
عهده ولكنها جميعا باءث بالفشل ؟ اذ أله كان كلما حادول التكلم فى أى 
مو ضوع مثل أطلاق السياسة الخارحية ف بد دوجلاس ماك ارثر كان 
معفلم زملائه فى المجلس بغادرون أماكلهم لغرفة التدخين , 

وكان ريتشارد نيكسون يدعو سنائورا للحصاول محله كما كان 
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ليندون بولسون زشيم الاغلبيا البديد بثرك .كان لاعد الشسباب 
الدبمقراطيين . ومناما كان يعلن هن خطبة مكارثى كان المعلقون 
السياسيون والصحفيون يشفلون عنه بالحديث أو بأى شىء آخر ٠.‏ 
وكان يرى بين حين وآخر فى طريقه للمجلس وحيدا بدون حارس وبدون 
البداية ) وق قاعة المجلس كان بخطو مكارثى حريئا مرات ومرات ٠‏ 
وعندما كانت تحين الفرصة ليظهر على شاشة التليفريون كان 
رو نجاء السب والاهانة لبول هو فمان وشيرمان آدمز 4 وهارولك سياس 
مستخدما كلماته والعميرانه السسابقة ولكن فى ثوب آخر وصوك حذلك , 


وفى أوائل سئة 14605 طلب مكارئى من ل . برل يوزل وهى احد 
مؤندده آن كنب له بعضن الخطع من السياسة الحارجية والسكرية 
وكان بعض تلك الخطب مقبولا فأحدث تأثيرا منئاسيا فى فترة صاد فت 

وق احدى خطبه طلبف مكارثى اعتماد مبلغ مليون دولار 
للقواث الج بة زيادة على المبالغ المقررة لها فى الميرانية ولكن كل افعاله 
وأقواله كانت بلا نسيجة حتلى آنه شعن دمذى الوقت بأن كلامةه أضحى 
سشيفا وأن أحدا لإ المسائمع اليه ٠‏ 

وحاءث اتنخابات سنة ذهؤا| ولم كن لمكارثى أى دور قيها » بل 
أله لم بحشر الاحتماع الذى عقده حزبه فى سان فرالسيسكو © وكان 
مكارثى قد أعان بعد قرار ادانته أنه بعتذر للشعب الامريكى عن لأبيده 
لانتخابات ايرنهاور سام على أساس أنه أعتقد بأن ايرنهاور يعادى 
الشيوعيين ٠‏ 


لم يسمع احد هجوما على ابة وزارة »؛ كما لم مع هجوما على 
ادلاى ستيفنسون ولم نتباه الحكومة والمسثولون فيها بعدد الشيوعيين 
الذين طردوا من اعمالهم 4 واخل نيكسون على عاتئقه مهمة الدعابة 
لابزتهاور بدون الاستعانة بأى من أساليب واقوال مكار ثى 6 وقال ف 
دعايته ؛ « أن ابزتهاور ابها المواطتون رجل كبير » وبرنامج ابرتهاور 
يؤدى الى رفع أمركا وعزتها » . وعقب الانتخابات ومندما بدا جون 
ماكميلان بشدد الخنئاق على دلف بيك زعيم جمعية عمال الاخوة الدولية 
حاول مكارثى التدخل فى القانون ؛ بأن يدمو الى التعديل الخامس فى 
قانون العمال , 

ولكنه لم بنجح فى هذا السبيل اذ أن نجمه قد بدا يميل للافول ٠‏ 
وفى نلك الإثناء أشتك المرش على مكارثى ودخل المستشفى أكثر من مرة 
تيعالج من امراض لم نعر ف حقيقتها أو لعل الاطباء لم يشساءوا الاعلان 

وعلى كل فان المرشس اللى كان بشكو مئه مكارثى كان يختلف 
نماما عن المرض الذى كان بعلئه الاطباء فقد كان متعودا الشكوى مرة 
من ظهره وثانية من كبده وثالثة من البروستاتا . 
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وكان يزيد وزنه مرة لدرجة كبيرة وكان مرة يفقده حتى يكاد 
يصبح هيكلا . وقد اشيع اله فقد ١‏ درطلا من وزئه ف بضعة أسابيع 
وقد آيد الاطباء تلك الظاهرة ولم يعرف أحد زملائه المخلصين حقيقة 
مرضةا٠‏ 

وحدث ذات مرة أن كان بتئاول غذاءه لدى صديق له يدع ىجورج 
سوكولسكى وفبجاة أحس بأوجاع »2 ويقول سوكولسكى نفسه الها 
انه مصاب بالتهاب فى الحجاب الحاجر ٠‏ 

ولقد قيل هنه أنه لم بفق من الخمر طوال السنة الاخيرة من عمره 
ولا أظن أن ذلك صحيح ذلك لان مكارثى كان مدمنا على الخمر ولكنه 
الشراب وكالت ألكأاس الثانية أو الثالثة كفيلة بالذهاب بر شده وصوابه 
واستمر مكارثى فى شرابه » كما وجد مايشغل به نفسسه فى الكونجرس 
كأى سينانور آخص وكانت له حياته الاجتماعية الخاصة فقد تبئى هو 
وزوحته طفلة اسمها ثيرئى اليزابيث وكانا لها بمئزلة أبوين عطو فين 
ويستونلسن أو يقغفى وفته فى الريارات ٠‏ 

ولقد اغرم مكارثى بجمع المال » وكان ينفق بقدر مايجمع وترك 
السباق والبوكر وأصبح من عشاق قراءة أخبار الاوراق الماليةوالاسواق 
وكائما أراد أن يؤمن مستقيله بعد أن أصبح كبير السن وسياسيا قديما 
ودخل بعض مشروعات البترول واليوراليوم وآخكل بحسب مكسبه من 

ولعتقد البعض أن من أسباب موت مكارثى سوء تقدبيره لبعض 
الصفقات المالية التى عقدها وعادت عليه بخسائر فادحة على حين نرى 
البعض الآخر مثل سوكدلسكى انه كان شعر بأن ريتشارد ليكسون 
نائب ابرنهاور قد خانه وهو الذي وضنع فبه ثقته طليلة عمره ٠‏ 
بماريلائد وأعلنت زوحته أنه يعالج من اصابة بركبته ولكنه وضع 
قسم الاعصاب واعلن اطباوٌه انه مصاب بالتهاب فى أآعصاب أطرافه وهو 
مرض ينتج عن كثرة الادمان على الشراب © وظل مريضا بعد ذلك فيبيته 
لعدة أسابيع وأصبحت حالته خطيرة ٠.‏ ولم بيمض على ذلك وقت طويل 
حتى وافته الملية في صبيحة يوم ؟/ره/لاه 15 وزوجته جالسة الى 
جواره ١‏ 

وقد أعلن أحد المعلقين على ميعاد وفاته بأنه قصد أن يكون مادة 
مثبرة فى أخبار الساعة السابعة وهو الوفت اللى كان بحبه ويفضله . 
0 تعددت الآراء لدى الكتاب عن مكارثى وقالوا انه على الاقل كان 
مقتنعا بما قوم به ولعل افضل ماقيل عنه « اله كان حيا بين خلال 
دموع سيدة أمريكية كان زوجها بحب مكارثى على الرفم من احتقاره 


2 


بحوار. .الراسو فسادرتثك زوجها بقولها انها أاستمعت لجميع التعليقات 
التى اذيعت من مكارثى الراحل وانها كلها خطا فى خطا ء كلهم كانوا 
يكرجوله لإخللاصه وتفانيه الشديدين ٠.‏ كل واحد قال عئه ملى الكل ' 
اثناء عظمته 0 يقال عنه انه كأن كريما معاصدقائه 
وان بعضهم احبوه رغما علهم » ٠‏ 
. وبناه على طلب زوجته مسز جين قيعت له جنازة فى مر فة 
وكك لبا زوجت هذا أول طلب بقدم من هذا النوع منلد 1 عاما كي 0 
مثئك وليام بوآره 0 
.وقام الكسندر ويلى الذى سعى مكارثى لعزله عام 1946 فتلا . 
محضر الوفاة وسرد تاربخ حياة مكار لى ٠‏ وشيعمه اثئنان آخران هما 
ماينك مانك ما فيلد ووين مورس وتات من ألد أعدائه ولكنهما ألم اجبادياية 
بعد وفاته 06" 
ولقد لفت حثة مكارثى بالعلم الامريكى وبعد الصلاة عليه وم 
النعش فى طائرة حربية ورافقه ضصديقه الراخل هرمان ولكر واثنان من ' 
المراسليل الى ابلتون. وعم الزن المنطقة ٠‏ 
وف السايع من مايو أقيمث مر أسم ٠ ٠‏ الجنازة فى كنييسة سالت ١‏ 
مارى الرومائية الكاثوليكية فى ايلتون ودفن. بمقدرة الكنيسة التى 0 : 
على نهر فوكس ٠‏ 
وعند ما مات مكارثى صاح المؤمئون به ان موته كان خيانة كر 
وهذا ما يحدث عادة من جانب الالهسار والمريدين. ' فقال أحدهم ان ٠‏ 
الشيوعيين والديمقراطبين من أنصار ترومان ودين اتشيسون. وعددا من 
المنظمات والوزاراته الحكومية .وغيرها وزمرة آدمز براوئل ساقد :تحالفنت 
مع قوى الظلام والدمار والشيانة لسحق هذا الوطنى »2 وقد نجحثت فى 
القضماء عليه ٠‏ وقال الناشر ويليام لوب من «انشستر (تيوهاميشير) وهو 
من انصار مكارثى ان عصابة يتزعمها منافق فى البيت الابيض قد سحقت 
زمرة مكارثى وغيره * 
وقالت صحيفة أخرى فَئ تكسساس ان أذئاب' الكرملين هم الدين 
قضوا على مكارثى ببطء وذكر فولتون لويس ؛ وهو ليس من انصسار 
المكارثية ان قرار اللوم كان السبب الماش فى موت مكارثى ٠.‏ وقالجورج 
سوك لسكى وهو من-أنصار المكارثية ٠‏ لقد تعقب مكارثى أولئك الذبن 
لا يستطيعون"النسيان أو المغفرة وذلك حتى 'الموت ' 
'وهئالك ها يدعو ألى' الافتراض بأن الكارثة التتى أصابتث مكارنىفى 
النهاية نتعلق بالاحلام التى كانت تراوده عن 'نوبية قعليعكبير من المأشية 
وتحقيق أرتاج خيالية ولكن هذا كله أنهى ١‏ تعاش للمحد . ويحتمل أن 
يكون زوال الأحلام هو الذى أدى الى اموت » أو أن تكو ن السب هو الور 
الأذى أدى الى انقشاع الاحلام وهدا آفضى للموثت ٠‏ 
وهئالك آراء وأسئلة مديرة حول هذا الامر اذا أردنا الخوض فبها 
فلماذا أصابته نكسة نتيجة أحداث سنه 4.١905‏ ولماذا تداعى سرعة ؟* 


م 1 اس و مكار لم 


وأمام انهياره هذا هل يستطيع أحد الا أن يصفه بأنه من زعساء الغوغاء 
والمخادعين ؟! 
وثقد استشخدم مكارثى أحد المحامين وسعى الى الحصول على براءة 
لنفسه ولم يكن يريد النزول عن شىء من كرامته فى سبيلها ٠‏ والسؤال 
هو للماذا كان يريد ذلك ؟ 
كان مكارثى يمتثل للراى الرسمى المحترم ٠‏ وكان يشترك فىالرأى 
القائل اله ليس له مستقبل باهر » وكانت المشاركة فى هذا الرأى قاتلة 
وربما اعتبر اللوم الذى وجه اليه تحررا له وخلاصا » ولولا ذلك فريما 
أقدم على أشياء لا تعرف نتيجتها ٠‏ : 
وبدلا:من ذلك مات لانه لا بريد الرضدوخ والاذعان ٠‏ وهذا فى ذاته 
أمر شاذ وغغير مالوف ٠‏ ولو بحثنا فى صفحات التاريخ ما وجدنا زعيما 
يموت بمثل تلك الطريقة ٠‏ وان أشخاصا كمكارثى من الزاهدين تكون 
أحلامهم فى المحد والسلطة أعمق من أى شىء آخش ٠‏ ولتحقيق هذه الاحلام 
يتخلون عن كل شىه , ومن المستحيل أن نتصور موت هتلر بسبب أشياء 
نافهة كسماتته مثلا أنباء غير سارة من مساعده ٠‏ 
'' ومنالامور العادية انزعماء الغوغاء كالشعراء والعشاق ٠‏ لايتاثرون 
بالرفض' واللوم ٠‏ ,وها نحن أولاء نرى ان جوان بيرو بعد طرده من بلاده 
والتحائه الى احدى الدول يواصل اشعال حماس أنصاره واثارة الاحداث 
فى عدة دول ٠‏ 
ولقد كان مكارثى ذا مواهب خااقة كرجل من الغوغاء ولكنه كان 
ينتقي الى ,الشىء اللازم من مواهب الغوغاء وهو الإعتقاد بقدسية مهمته * 
وقد قط القرد شوظا كبيرا فى السياسة وخاصة الديمقراطية منها ب 
دون اعتقاد أو ايمان ‏ ولكنه يحتاج فى التغلب على العقبات الى قوة 
يستلهمها من قوة :ايمانه بفكرة أو هن الشعور بصواب طريقه * واذا لم 
نكن لديه معتقدات- فلن يكون له شىء يستلهم منه الشجاعة أو القوة ٠‏ 
ان افتقاد 'العقائد والمبادىء جعل مكارثى له اهميته كانسان أمام 
أنصاره واعدائه ٠‏ لقد كان من الافضل بالنسبة لنا ابه سعى وراه الحق 
وليس وراء السلطة وطريق المجد : ذلك لانه من السهل فى هذه الحالة 
احباطة وهدمه ٠‏ . 
' واذا كان هنارثئى يؤمن بشىء ما ٠‏ فقد فقد همسذا الايمان فى وقت 
مبكن ( أو انه حصئل عليه فى وقت متآخر جدا فلم يستطعالاستفادة منه ) 
وقد جمع مكارثى السلطة كلها فى نفسه وفي الفوضى التىكان يعلم قدرته 
على اثارتها ٠.‏ 0 
لقد كان منافقا فى وقت كان النفاق لا يثير الاعجاب ‏ وانه من 
الافضل بالنسبة للعالم أن يكون شخص يمثلقدرة مكارثى هذه لهخصلة 
حقيرة بدلا من أن يكون متحمسا ولديه خصلة هدامة شريرة ٠‏ 
ولقد كانت الحكمة التى استخدمها مكارثى شريرة هدامة ولكنها لم 
تحرقه وائما أحرقت الكثيرين غيرم ٠‏ 


كي 


الت لالساس 
قر الما نيهم الاطل. 


يتركزن خط مكار ثى فى عدم اقتناعه بأهمية الدور الذى كان بتطعبة 
ولكن لنفترض جدلا انه كان يسعى للحصول على الشهرة والسلطة وانه 
تمكن بأعجربة من النجاة من هنزائم سنة 19014 أو أن رغبته قد أوصلثه 
الى أبعد من ذلك,اق بمعنى آخر لنفترض انه استطاع التأثير عب الامريكيين 
تأثيرا خطيرا وأصبح قائدا للجماهير ٠٠‏ فماذا كان يمكن أن تصبع عليه 
أمريكا والامريكيون ؟؟ 0 1 

ب الحقيقة ان مكارثى ظهر فى وقت كانت فيه الظطروف ههياة 
لاستقباله ٠‏ فمنذ هوت روزفلت لم تجد أمريكا زعيما بذلا منه » ولم يكن 
ترومان ولا أيزنهاور قادرين على زعامة الشعب والجماهير بالرضسم من 
توليهم 'منصب الرياسة فى البلاد * لل 


كان هناك تافت وادلاى ستيفنسون » ولكنهما لم يتمكنا أيضا هن 
قيادة الجماهير بالرغم من المزايا التى كانا يتمتعان بها ,. وكان همالك 
بالاضافة اليهما دوجلاس ماك آارثر وجورج كاتلت مارشالر الذي منطمه 
مكار ثى ٠‏ ؛' ل 0 

ولعل مكارثى كان سيصبح فى وقت ما رئيسا للولايات المتحسدة 
الامريكية لولا بعض الضعف الدى كان يعانيه ٠‏ واذا ما حدث ذلك قانه 
مما لا شك فيه ان أمريكا كانت ستتغير تغيرا كليا فى سسياستها الداخلية 
والخارجية على السسواء ولكن الامة التى أدا'ت مكارثى لم تكن لتتركه 
يتولى منصب الرياسة بأية حال ٠‏ 


واذا أردنا أن نتصور مكارئى فى 'البيث الابيض غعلىاارء أن يتخيل 
حدرث تنغير فى الطابع والادارة والذوق الوطئى ٠‏ ان الامة التى اغشارت 
أبس السبل سئة 61 م سنه 196031 لن تقبل مكار ثىرئيسا للجمهورية 
ويمكنها أن تختاره عضوا فى مجلس الشيوخ أو مهيجا داخل هذا المجلس 
أو خارجه ومع ذلك فلقد كان فى استطاعة مكارثى اذا اسستمرت الادوال 
على ما كانت عليه يوم ازدهاره أل يصبعع الحاكم الفعلى للبلاد بدلا عنكونه 
الحاكم غير المباشر لها ٠‏ 

وهناك صعوبة فى الحكم على امكانية ظهور قواد وطنيين من الفوغله 
نتيجة لعدم وجود خبرات سايقة فى هذا الموضوع وظهور قائدب من هله 


الشاكلة فى بلد يتمتع أهله بالحرية٠لقد‏ كان هناك قدر كبير من السوقية 
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هى سنياستنا وذلك لوجود ما وصفه همءل فيكن يمثيرىالمخاوف والتعصب 
الشعيى عند كل سدياسى ديمقراأى » الى نظر نا الى هذا من الناحية 
التاريخية لوجدنا ان قله قد نجحت فى ذلك أى فى أن تدوس مجلس 
الشسروخ تحت أقدامها أو سدق الجنرالات والقادة ٠‏ 


ففى القرن التاسع عشس » ظير عدد من الغوغاء » وأما فى القضرن 
العتشرين وبالرغم من سنوح الفرص ووجود الميادين للمناقشسة كان 
هنئالك ‏ باستثناء مكارثى ب قلة حظيت بنجاح ضئيل يمكن الاشسارة اليه 
فى المستقيل ٠‏ 

وليس هذا يعنى ان أمريذا لم 'نشضهد محاولات أخرى كمحساولات 
مكار ثى ٠٠‏ ففى اكتاب «قادة السوقه والغوغاء الامريكية س القرن العشرين» 
للكاتب رينهازد ٠‏ ه ٠‏ لوثن المتخصص فى هذه الشئون يحكنى الكاتب 
عن تسعه. رجال ورجل وزوجته يدديان جيمس وميريام فرجاسون ظهرا 
فى ,تكساس منذ أربعين عأما ٠‏ وهؤلاء الرجال التسعة على التوالى ؛ حيمس 
م ٠‏ كيرلى من ماساتشوستس يتودويلبيون والمسيسبى ووليسام مال 
تؤفدسون من الينؤى ووايام ه ٠‏ هرارى من أوكلاهرما وفرانك هوج من 
نيوجسرس وفرجاسون وزوجته وايوجين تاليدج من جورجيا وفيتور 
ماركانتونيو من نيويورك وهيوى لوئج وأخيرا مكارتى ٠‏ 

ولم: يشتير هن كل هؤلاء سوى مكارثى ولونج ٠‏ والشىء المؤسف له 
حقا ان ظهور مكارثى “كان فى وقنت وصلت فيه أمريكا الى مراكز حسساس 
بالنسبة للعالم ٠‏ 1 
' .». كان ظهور مكارثى تنبيها الى احتمال قيام زعيم للغوغاء فى أمريكاء 
ومن الواضح انه لو كان مكارثى غير ما كان عليه لكان قد استمر بعدعام 
65 ولفشلت الجهود التى بذلت لادانته وعزله ٠‏ 


وكأى شخص آخر كره مارلى والمكارثية كنت متأثرا ومقدرا للقوة 
التى يمثلها مكارثى وقوة معارضيه على حد سواء وان كنت قد اختلفت مع 
البعض فى آرائهم عنه ٠‏ يقول كارل و'ماير الذى كتب الكثير عن مكارثى: 
«.انها رحلة بغيضة أن يعود المرء للمافى القريب أيبحث فى الاؤراق 
والص فحات الاولى من الجرائد عن هماذً! الوقت الذى كانت المنشثات 
والمنظمات والهيئات الاجتماعية تتساقط فيه أمام هجماج رجل لا يؤس 
شىء على وجه التحديد ,» ولست أرى هذا الرأى فى الحقيقة ‏ ان الهيئات 
الاجتماعية لم تتساقط أمام عجمات مكارثى بل تأثرت كثيرا بها وما زالت 
آثارها باقية. فيها كفجوات الرصاص فى قلعة حصينة ولم أسمع قط عن 
تنظيم تمزق أو انتهى سيب ضربات مكارثى 2 ولست أرق كذلك الرأى 
القائل بأن مكارثى كان مسلحا بخجل ضحاياه / فلقد كانت له أسلحته 
التى خلقها أو زورها أد التى استعار بعضيها الآخر ليضرب بكل قوته ٠‏ 

كان بعض ضحاياه يخجلون ولكن البعض الاآخر لم يخجل وبعضهم 
كان. شجاعا جريئا واستطاع مكارثى بعد وقت أن يشتار لبئفسه ضحايا 
يتسمون بالجبن ٠‏ أما حقيقة الشخص أو المنظيم فلم تكن زهمة فى قليل 
أو كثير فقد كان اخثياره للفنحايا قير مقيد أو محدود » بولم كن ليهؤلاء 


4 


.نفوذ خارج: بجدود ولايته وكان. بعضهم إمثال توهميسسسون وهاج ‏ وهما 
محافظان وماركانتوفيو ‏ من رجالك الكونجرس يتمتعون بنفوذ ضمن 
أهل بلدهم ٠‏ : 
ولم يكن لا ركانتوينو أية شهرة خارج منطقة هارلم وشرقها فى 
منهائن ويجدر بنا أن نتساهءل ؛ هل هؤلاء أهل كغوغاء للحصول متهم على 
اعتراف لقد كان بعضهم من الاوغاد » وكان البعض من ذوى السسسايرة 
الممجوجة العابثين ؛ وعلى أية حال فان مكارثى ولونج هما اللذان حصلا على 
نصيب من الشهرة ٠‏ ش 
| واذا كان يحق لى الاعتقاد باننا محظوظون فليس ثمة تأكيد بأن هذا 
الحظ سيبقى ٠‏ فهنالك طرق عدة تجعلنا نعترف بأن مكارثى أول غوغائى 
وطنئى » وهئالك سبب يجب آلا نتجاهله وهو .اله ظهر فى وقت كنا فيه 
دولة أكثر من أى وقت مضى من الناحية السياسية على الاقل ٠‏ 
ومنئكل. ثلالين سنة مضت كانت سياسة الحكومة الفيدرالية المحلية 
تفرض على ححياة معظم الامريكيين ٠وأما‏ بالنسية للسياسة الخارجية عندما 
كانت لنا. سياسة خارجيه فلم يكن يهتم بها أحد سوى الاقلية ٠‏ وكائضن 
الممكن أن يستغل الساسة الامالى والمخاوف ؛ ولكن لا يعمد الى ذلك 
الساسة الذين بتعاملون. بالقضايا الوطدية والدولية ٠‏ 


وقد العكسنت الاية الإآن ٠‏ فمن العسسسير الاآن أن لهائم بمن هوق 
المحافظ أى العمدة أى ما هى سياسة كل منهما ٠‏ وتقوم الدوائر الحكومية 
الاهلية الاتحادية بالاعتمام بالخدمات اللازمة والعامة ولكنها لم تكن 
نستطيع الاستقلال بسياستها كما كانت قبلا » وبات منالمحتمل أن تؤثر 
الحكومة الفيدرالية على هذه السياسة لانها تساند الولايات بمعونتها 
وبذلك تمارس نفوذا على هذه الولايات ٠‏ وما يهتم به المواطن هو التعليم 
والضرائب والسياسة الزراعية والعمل والاسعاف وغيرها , وآما السياسة 
' العسكرية والخارجية فهى ذات أهمية أكبر ٠‏ وكانت لهذه السياسة أهمية 
كبيرة بحيث كانت الواقعة الرئيسية التى هربت منها المكارثية » واين 
يجد المرء التعصب يتخذ طابعا سياسيا فى أيامنا الحالية وليس التعصب 
هو ازاء النقد والعمل أو أى شىء محلى ولكن ازاء السياسة الخارجية ٠‏ 

ولم يكن خجل جورج كاتلت مارشال بطبيعة الحال همو الذى حدا 
بمكارثى لاتهامه بل كانت جرأة رجل يدعمى جوزيف رياموند مكارثى وكان 
هناك أشخاص لا يستطيغ مكارثى أن يتجاهلهم فكان لابد له من مهاجمة 
الرئيس الامريكى ووزير الخارجية والحكومة باكملها ٠‏ 

ولا شك انه اسستطاع الاضرار ببعض الهيئات الحكومية اضرارا 
بالغا واصاب .بعضها الاآخر ولكن لم يؤذها كلها ٠‏ وقد أمكن فى بعض 
الاحيان تصحيح الاوضاع التى قلبها مكارثى فى هذه الجهات الحكومية 
كما أمكن انتشالك الدبلوماسسسية الامريكية التى أطاح بهيا مكارثى من 
وهيدتها ٠‏ : : ؛ 

ومن القواعد المعروفة اله لا يمكن فعسل شىه فى ونك من الاوقات 
بعد..فوات. الفرصة أو ضياعها أو.سوء استخدامها ؛ ولقد آمكن للمسرة 
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الثانية مناقشة السياسة الامريكية على ضوء المصلحة .الوطئية وليس على 
ضوء موقف المكارثية ٠‏ وليس معنى هذا اله يمكننا أن نقول بأ نالسياسه 
تصاغ بغض النظر عن الامور غير المألوفة 


ولم .يحدث أن سنحت مثل هذه الفرصة ‏ ه واذا حدث -. وظهراليوم 
ان هناك فائدة أكثر من الخسارة فى الاعتراف بحكومة المانيا الشرقيةفان 
الفرص - لاسباب محلية ‏ لا تمكنئنا من الحصول على هذه الفالدة ٠‏ وهذا 
أمر إبراثى له ولكنه ليس قصة تستحق اطالة النظر' ٠‏ ولا بوحد تشسايه 
بين الموقف اليوم وما كان عليه منذث شمس سئوات عندما كان الحديثك 
المنطقى غير ممكن بالنسبة لكثير من الئاس الذرين يعملون فى الدبلوماسية 
الامريكية ٠»‏ 0 
وقد ظهرت عقبات فى بلادنا وفى غيرها ‏ أمام السياسة البعيدةعن 
الحكمة أو الجهل »: ولقد لاحظت انه عندما كان مكارثى بارزا فان منافسيه 
كانوا يغلقون عليه السبل ‏ واذا رغب هس أحد خبراء وزارة الخارجية فى 
شئون المانيا أو الصين أن يناقش اليوم قضية الاعتراف بهاتين الدولتين 
الشيوعيتين أمام لجنة من لجان الكونجرسى فانه يستطيع ذلك دون أن 
يخشى كثيرا على منصبه وعمله ٠‏ 
واذا كانت القوة المعدوية للخدمةالدبلوماسية قد أستعيدت , لا من 
أجل الخدمة العلمية فانئا لا نزال نحتاج لحسن النية هن جانب الافراد 
اذ لا تزال لجنة التحقيقات فى الكو نجرس متاثرة بنفوذ مكارثى ٠‏ وقد 
أصبح من العتاد لدى اللجان أن نحقق وليس الهدف الحصول على معلومات 
مفيدة وائما لتشويه سمعة الاشخاص أمام الرأى العام ب وهذا أثر من 
آثار مكارثى على الكو نجرس ٠‏ 
لقد ابتدع مكارثى نظام الاستجواب وسؤال الشهود على حسب 
التغديل الخامس للقانون,ومند زوال عهده حاول بعض رجالاتالكو نجحرس 
استخدام هذا التعديل ٠‏ والواقم انى آريد أن أبين بأن ما لديئا انما مو 
خليط من الاشياء وان الامور نختلف من أحد جوانب الحكومة والسياسة 
الى الجانب الاخر ,2 وأنا على يقين بأن المرء يستطيع دون عناء أن يثبت 
حدوث هبوط فى حدة المناقشات السياسية نتيجة تجربتنا مع المكارثية 


ويبدد لى انه من الضرورى أن تلأسف لكل ما يدعو إلى الاسف ومع 
ذلك فانى أعتقد أن احدى الهيئات الحكومية قد كسبت قوة فى عهسلد 
مكارثى » فقد تدعي مركز المحكمه العليا الامريكية لانها تتمتع بحماية 
الدستور وقوة التقاليد وقوة أعضائها / لذلك اتخنث المحكمة سلسلة 
قرارات زادت من قوة بناء الحرية عما كانت قبل ٠‏ 

ان الذين نالوا تعليمهم منا فى القرن العشرين يفكروزة على حسب 
قواعد علي الاجتماغ سواء كنا نحيط بهذ| العلم أو لا ٠‏ فاذا لاحظنا ظاهرة 
كالمكارثية فينيغى أن نطرد من أذهائنافكرة ان انسانا مآ يستطيم أنيفعل 
الكثير فى هذه الناحية وان كانت هذه الظاهرة تحمل اسمه ٠‏ ومنالواضح 
ان المكارثية كانت نتيجة عوامل مختلفة وليست من صلم مخلوق واحد * 
قال جوزيف وستيوارت السوب : « لقد كان المكارثية من مشلفا تالحرب 
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الباردة » وقال تالكوت بارسئز ( من علماء الاجتماع ) : « انها حركة 
التقامية من بعض العناصر التى قضت نحوءشرين عأما فى:ظل الاستبداد» 
وقال بير فيريك « ان المكارثية انتقام الجم .امير التى خضعت سلوات 
لخيال الاحزاب ‏ ورأى البعض انها ثورة على العزلة التى سادت فى فثرة 
الات 0 ردأى صعويل لوبل 0 محاولة .لعاقبة من يعتقد الكثيرون 
يهم الهم مسسس.ئولون عن بعض الاخطاء الثى : شثراكنا ؛ 58 
لخ سد عن بعض لتى ترجع لاشتراكنا فى الحرم 


ولا أشسك لحظة فى قيمة هذه التفسيرات التى أشرث اليها فى 
المقتطفات التى اخحذثها منها ٠‏ ان الزعيم الغوغائى يستغل الخطأ والظلم 
حيثما وجده وما يثيرئى هنا هق انهم جردوا مكارثى من صووته الحقيقية* 
فان جميع التفسيراث قالت اله آأداة » صوت » أو رمز أو وباء مرى بيتئناء 
وربما كان كذلك ٠‏ ولكن لماذا انتظر طويلا كى يرفع رأسه ؟ ولماذا اندثر 
أو اضمحل نفوذه عندما استسلم للياس ؟ 


لقد كانت المظالى والسخط موجودة قبل ظهوره » وأعتقد ان معظم 
همده . الاشياء لا نؤزال داقية حتى اليوم ٠‏ وقد حاول من سيقه استغلال 
العوامل التى استغلها ونجح بعضهم ؛ ويحاول البعض -استغلالها اليوم 
ويبرى المرء فى ذلك علاثم المكارثية الثائرة ٠‏ وقد يكون غريبا اننا لبم فر 
أحدا من هؤلاء » ومن الموّكد أن أنصار المكارثية قد ثلاشوا فى عام :1510 


ويمكننا القول ان السئوات التؤعاشها مكارثى كانت فترةدرامائيكية 
فى حركة تاريخية مستمرة واسعة النطاق ,» وقد تحدث بديامين جنز بورج 
فى كتاب عن الحرية ‏ عن القضصية وناقشها ‏ فقد كان مشستركا فى اللجنة 
الفرعية للحقوق الدستورية التابعة للجنهة القضائية ومجلس الشيوخ ٠‏ 
تحدثك جئن دورج عن التغييرات التى حدثت مئنذ سئة ١165‏ فقال : « ان 
هذه الاشياه تمثل انطواء المرحله المكارثية المعادية لحركة الادارة الحالية ٠‏ 
ويسرد جئز بورج قضايا عدة عن امتهانالحقوق المدنية فنئى السنينالماضية 
وكذلك عن مطاردة الموظفين والمواطنين بسبب آراتهم الخاصة وعن بقاء 
أشياء تافية من اجراءاتنا الخاصة بالامن ٠‏ ويقول : «١‏ ان الخطأ فيئا ولا 
علاقة له بحظوظنا ونجومنا + ولا يوجد السان فاقل يتهم مكارثى بآنه 
الذى أوحد المذهب المضاد للارادة الانسانية ٠‏ لقد كان الخطأ يكمنئ فى 
أنفسئا واستطاع مكارثى أن يظهره للعيان + وقال نيتشه ردا على سؤال 
من هذا القبيل « هنا بطل هز الشجرة عندما كانثك الثمار ناضجة ٠‏ فهل 
'لعتقد ان عذا أمر سهل ؟ أنظر الى الشحرة التى هزها ! انها شجرةهائلة 
تحتساج لعملاق كى يهزها ٠‏ وهذا ما مثله مكارثى ٠‏ وقد سقطت الثمار 
و'كنها أصيبت بعطب وسقطت حكومة ثرومان هن ثقلها.سنة ٠ ١96٠‏ 

وقد ثولت حكومة أيزنهساور السلطة وهى تؤمن انه من اآواجب 
الدستورى للحكومة أن تستجيب لارادة الشعب بدون معارضة الجهساز 
التشريعى ٠‏ وقد أثار مكارثى الرعب فى الكونجرس وبين الموطفين الدين 
لم يجدرا حماية من البيت الابيض ٠‏ 


/المى ' 


وقد صموو لكي نج دطارجرة كلها 2 وليس الاجهزة السنياسية*٠وقذ‏ 
أبعت ”فش 5 |الاطياب : 6ق اميق 5 3 3 


1 
غير ان بعضص المنظمات ومنها بعض المنظمات الدينية كانت تعارض .. 

مكارئى بشدة , وبالرغم من تسلل مكارثى بين الطيقة العاملة فان منظمات: 
العمال كانت تنتقده بشدة وتحمل عليه كثيرا ٠‏ وكانت يعضى الصبحفب 
تعاديه ومنها النيويورك تايمز والنيويورك هيرالك تريبيون والوإشنطن 
بوست وصحف كاولز ونايت ومنشورات لوس وكان يعاديه أيضا عدد 
كيير من كيال رجال الصحافة فى أنحاء الولايات المتحدة ومن أمثلتهم 5 
والترليبمان. وجوزيف وستيوارت السوب ٠»‏ ودوريس .فيلسون وماركيز .. 
تشصيلدز ودرك بيرسونت وتوهماس ل ء سنت و كسء وأما فى الاذاعةوالتليفزيون 
فكان من نقاده ادوارد ر ٠‏ همورد والمر ديفيو كونسى هو ومارتن اجر نسكى [ْ 
وادوارد مدرجان 


وقد نكهن 'نرومان توماس أحد أبطال الحرية والادب باقترابنهاية . 
مكارثى والمكارثية ‏ هذه النهاية التى تعتسر نصرا للعقل والذوق ٠‏ واشتد 
النزاع والصراع بس الكارثية وأعداثها ٠‏ وقد أصيب مكار لى بالهيار 
داخل ذلك لانه شعر بعدم جدوى نساطه فقد كانمكارثى ضحية مجهولة 
للحقيقة أو أسطورة انقاذ للرأى العام ٠‏ ار 

ومن الممكن أن يكون مكارثى قد صدق جون ماكليلان عند ما قال 
هذا انه لا يخثى المكارنية , وربما كان الاستياه مزالمكارئية مرضًا معدياء 
ويحتمل أن يكون مكارثى قد أصيح فى النهاية وباء خطيرا نال منه التعب 
انظر الى هذه المنازعات : لا أنظرى الى اتهيار مكار ثى بأعصار ان السيبب موق 
عدم قدرثه على تصديق ما كان يتقوه به * 022000 20., 00 

ان المنافق قد يدرك عاجلا أكثر من أى شخص آخر دا معتى سيكشف 
عنه الستار وربما شعر مكارثى بذلك دون أى جدال , انه عسلى الرغم من” 
وحود معجزات ممكنة الوقوع » فان الجهد الذى لزم الحصول على ذلك 
قد استدعى دم الحياة الذى ما كان أحد من المنافقين يضحى به ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نعتقد ان مكارثى قد هز الشجرة بعنف ,» ولكثها لم 
تسقط بل سقط هو كذلك قاننا لا ننسى أن /6٠‏ من الناس كالوايميلون 
اليه على حين أن ١5"/ز‏ منهم امتنعوا عن ابداء رايهم فيه بصراحة أما هن 
عارضوه فكانوا نحو 7,59 من الرأى العام وذلك فى الاستفتاه الذى آجرثه 
بعد وفاته احدى الصحف الامريكية الواسعة الانتشار ٠‏ 


والواقع لقد كان مكارثى أكذوبة كبيرة , ولد ليموت » وكان بردي . 
نجمه فى السماء الامريكية وأفوله بالسرعة المذهلة التى 'ندعو 'للدهقنة ١:‏ 
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